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  بسم الله الرحمن الرحيم                     

ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           ئو       ې  ى  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ  

 .  [ 105: التوبة] چ

  صدق الله العظيم              

 

 



                     

 اء د  ه  إ                        

 ضد الجهل .م سِلاحًا ل  ل  الق  م  إلى كلّ من ح  

 يزهو به .ل ــــــــــم وشـــاحًـــــــــــا واتخّذ العِ 

 .احًــــــــا ج  ن الفشلِ ن نع  مِ وص  

 حًــــا . لا  ص   صِ لا  ورأى في الإخ  

                          

                                                                      



                                       

 شكر وتقدير                                 

  م ــــــــــــم الله الرحمن الرحيــــــــــــــــــــبس                                

 [  22:  الإنسان ] چ      ئج  ئج  ئج  ئجی  ی  ي        ي  چ                       

 لام على من لا نبي بعده، وبعد : لاة والس  لله وحده، والص   الحمد

لاً  –تعالى   –ر لله ك  الش  ف  ا  : وآخـــــــــــــرً  أو 

إن أجمل ما يقوم به المرء الاعتراف لذوي الفضل والإحسان، وحري  بي أن 

ل علي  كل  الشكر والتقدير .   أقد م إلى كل  من له الفض 

ولعل  ما تجود به قريحتي هو التعبير بكل معاني العرفان والوفاء إلى أستاذي 

ل تلمذة رس خت  في البحث الجليل الدكتور ) المهدي الغويل (  تقديرًا واعترافاً بفض 

ه نحو  ،خطاي لٌ لا أنساه ما دام الوفاء سبيل التلاميذ، فكان نعم المرشد والموج  فض 

 الجديد والمفيد  . 

هم في إعداد هذه الأوراق من إدارة الجزيل كل من أس    بالشكركما أخص  

من جهد في العاملين بمكتباتها، على ما بذلوه و ت العليا بالجامعة الأسمرية، الدراسا

اللازمة داخل المكتبات من تنسيقٍ للكتب وترتيبٍ، ومحافظة  الإمكاناتسبيل توفير 

 عليها . 

رًا ...إلى كل  أولئك أق                        ترامًا وشك           ف اح 



 

 أ

 : مقدمة 

علْ له عِوجًا إلى يوْم لله الذي أنْزل على عبده الكتاب المبين، ولمْ يجْ الحمد  

وعلى آله وصحبه  -  -على سيد الأوّلين والآخرين محمد والصلاة والسلام الدين،

 الطيبين الطّاهرين . وبعد : 

فإنّ القرآن الكريم، كتاب الله ودستور المسلمين، كثرتْ حوله البحوث 

 -   -وما انتهتْ ... فهو الذخيرة الباقية الخالدة التي بها تحدى محمدوالدراسات 

وحُجّة الرسول في رسالته ... فالقرآن هو الأجْيال جميعاً، إنّه حجة الله على الخلق ... 

 النبع الإلهي الذي ينْهل منه المسلمون في كلّ وقْت . 

وتعد بلاغتنا العربية من أعْظم علوم اللغة العربية التي تخْدم القرآن الكريم،  

ناظرة للعيان تعطي  وهي الأداة المهمة لفهْم معانيه، وإبْرازها في صورة موحية

وما في كلام  –سبحانه وتعالى  –ن اللفظ الموحى به من المولى ل مالكثير بالجز

 بلاغية أخّاذة هادفة لبيان المعنى الدقيق المُفْحم ببلاغته وإعْجازه .  العليّ من نكت

ترث فيه ية على ذلك المستوى من الأهميّة آولمّا كانتْ فيه البلاغة القرآن  

 البحْث على غيره من المواضيع الأخْرى فجاء عنوان الرسالة : 

               البلاغة القرآنية في حِوار الأنبياء أقْوامهم    

لوحي في بيان اأقوامهم منبثق عن معانٍ من الهدي  –عليهم السلام  –فحِوار الأنبياء 

 لام.عليهم السّ –إلى الأنبياء –عزّ وجلّ  –العليّ الموحى به من المولى

هدفت هذه الدراسة إلى بيان بلاغة القرآن في كلام كلّ نبي حاورَ قوْمه،  

، وهم على في بيان الحجّة والبرهانواقْتصرْتُ على الأنبياء المُحاورين أقْوامهم 

ترتيب إرسالهم : نوح، هود، صالح، لوط، إبراهيم، شعيب، يعقوب، يوسف، موسى، 

فمنهم منْ خاطبَ العوام، ومنهم منْ خاطبَ  -  -سى، إلياس، محمد سليمان، عي

ا   للعوام والملوك من البشريّة جمْعاء . الملوك، غير أنّ سيّد الخلْق جاءَ حِواره عامًّ

البلاغة القرآنية في حوار الأنبياء  ) لأسباب التي آلتْ بي إلى اختيارومن ا 

 ميْداناً للدراسة ما يلي :   ( أقوامهم 

أنّ القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه، ولا تنقضي حِكمه وأسْراره مهما اغترفَ منه  – 1

 الدارسون وأفاضوا بالشرح والتحليل . 

 دوْر البلاغة القرآنية ومدى تأثيرها في استجابة الأقْوام لأنبيائهم .  – 2



 

 ب

بي يختلف من حِوار نبي إلى حِوار نطابعًا  أنّ خصائص الدعوة وملامحها تحْمل – 3

 بشر ( ومراعاة أحوالهم .  – آخر على نوعية المدعويين ) ملوك

الكشْف عن الاتجاه البلاغي في حِوار كلّ نبي، ومدى تحقيقه أهدافه التي أمره  – 4

 الله بها . 

مْتُ وُجِدتْ في كُتبٍُ متفرّقة فقُ  –لام السّ  معليه –أنّ دراسة البلاغة في حِوارهم –5

 بجمْعها دُفْعة واحدة مُسْتقِلّة خِدْمة للنّص . 

 قسّمْتُ البحث إلى خمسة فصولٍ :و

(، وتناولْت فيه : دراسة ) الحوار القرآني، مفهومه وأنواعهخصّصْتُ الفصل الأوّل ل

ومجاراة دراج الحوار والجدل، وأنواع الحوار، وأهميته ... ثمّ تناولْت فيه الاست

 الخصْم 

ة للحِوار والسياق، فتناولْتُ أوّلًا دراسة أسلوبية تحليليّوخصّصْت الفصل الثاني ل

والسياق الحِواري، ثمّ العطْف وتركه داخل السياق الحِواري ... ثمّ السياق الاستفهام 

 والبعد البلاغي لدلالتي الأمْر والنهي . 

تناولْتُ فيه العدُول دراسة العدول والسياق الحِواري، وخصّصْت الفصل الثالث ل

 والإطْناب، والتقديم والتأخير، ثمّ الحذْف والذّكْر . والإيجاز 

البياني في حِوار الأنبياء، متمثلّاً في التصوير دراسة التصوير الفصْل الرابع لوجاء 

شْخيص والتلْويح مع الحسّي والتجسيم، ورسْم المشاهد في صورة حيّة متحرّكة، ثمّ التّ 

 الإيحاء . 

دراسة البديع المعنوي وذاتيّة حُسْنه في تقرير المعنى، وخصّصْت الفصل الخامس ل

وتحقيق الغرض متمثلّاً في : البنية التقابلية، وبنيتي الجمْع والتقسيم، وبنية اللف 

 والنشر، وأسلوب الحكيم . 

واحدة، ولكن الحِوار ولمْ تقتصر أكْثر حِوارات الأنبياء على ظاهرة بلاغية  

في منها ما يدْخل  ،أحْياناً يجْمع بينَ عدّة ظواهر بلاغيةالأنبياء وأقوامهم القائم بين 

ومنها ما يدْخل في الظواهر بلاغة التراكيب، ومنها ما يدْخل في الظواهر البيانية، 

اعاة لغلبة صنيف الظواهر في الفصول إنما هو تصنيف نسبي مُرهذَا فإن تلوالبديعية، 

سلوبية في رصْد الظواهر البلاغية الأ ظاهرة على أختها، وفي الحِوار الواحد راعيْتُ 

ورة في ــــــــــــــــــــــــالتعليق على الظاهرة المذك قْصر، ولمْ أالحوار معظمها
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ظواهر متعددة  تكرار على الحوار الواحد، مع إغفالا للتجنّبً ط ؛ ـــا فقـــــــــــــموقعه

 تنص عليه وتوحي به . 

فاستفدْت من أمّا مصادر البحث ومراجعه فهي متنوعة بين القديم والحديث،  

وأخصّ بالذكر منها كتابي عبد الدراسات البلاغية والأدبية والنقدية، والأسلوبية، 

، وقدْ كانَ لكتب القرآن أسرار البلاغة (القاهر الجرجاني ) دلائل الإعجاز ( و ) 

وعلومه نصيبٌ وافرٌ في مادةّ البحث، وأخصّ منها كتاب ) البرهان في علوم القرآن 

 ،( لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، كما استعنْت بكتب الدراسات الأسلوبية

كتب  كما رجعْت إلىوأخصّ منها كتاب ) البلاغة والأسلوبية ( لمحمد عبد المطلب، 

منها تفسير ) الكشاف عن خاصّة تلك التي تعني بالمادة البلاغية، وأخصّ وبالتفسير 

للزمخشري، وتفسير   (حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 

  التحرير والتنوير لابن عاشور، وتفسير ) في ضلال القرآن ( للسيد قطب .     

عليهم  –القائم على جمْع حِوار الأنبياء  الاستقرائيالوصفي المنهج واتبعْت  

وقد اكتفيت ببعض  وتحليل حِوارهم تحْليلاً كاشفاً عن المعنى البلاغي، –السلام 

  الشواهد الحوارية الموجودة في الذكر الحكيم، ولم أتناولها مجْملة؛ بل اكتفيْت بالقليل.    

لا  –وحده  –ال لله ـــــــــــ. وإنما يبقى الكملا أدّعي الكمال فيما كتبْتُ ..فانيّ  :وبعد

 كلّ شيء .  ىوهو المستعان عل -شريك له  

خالصًا لوجهه الكريم، وأن  أنْ يكون عملي –سبحانه  –وختامًا: أسال الله 

وصلى الله  عمل، والحمد لله رب العالمين،السداد في القوْل والإخْلاص في ال يرزقني

        لى آله وصحبه أجْمعين .على نبينا ورسولنا محمد وع

 

 

 

                                 

                 

 

 

   



 

 د

                           

    



 

1 

 تمهيد: 

ليخاطب العرب أوّلاً،  -  -نزل القرآن الكريم وحْياً على نبي الله محمد  

 في كلّ مكانٍ وزمانٍ .  يخاطب الإنسانوبعدها  

لا يجد العقْل والوجدان صعوبة في سهْل المسْلك  فالخطاب القرآني واضح   

ة بشريتلقيه وفهْمه، فهو خطاب وجداني وعقْلي في آنٍ واحد؛ لمخاطبته النفس ال

ع قْنابتحريك نوازع الخير في غلبته على نوازع الشر، ويخاطب عقْل الإنسان للإ

  ... بقضايا فكْرية تحتاج إلى البرهان، وقوّة الدليل للإيمان بها وقبُوُلها

 –علا وجلّ  -لاشكّ فيه أنّ الخِطاب القرآني هو خطاب رباني صادر من الله ومما 

   چ  چ      چ  *ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ جلّتْ عظمتهخالق كلّ شيء، وهو القائل 

 . [ 2  -1الزمر:  ]چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

السّر الذي تميّزَ به الخِطاب القرآني عن  ( 1)وقدْ بينّ عبد القاهر الجرجاني 

  التي منها قامتِ أنّ الجهةَ  " وذاكَ أنَّا إذاَ كناّ نعلمُ  -:بقوله غيره من النصوص الأدبية 

 رُ من الفصاحة تقْصُ  أنْ كانَ على حدٍّ  وظهرتْ، وبانتْ وبهرتْ، هيَ  بالقرآنِ  الحُجّةُ 

. فلهذا جاء الخِطاب   2إليها بالفِكَر ... "  ومنْتهياً إلى غاية لا يطْمحُ ، عنه قوُى البشرِ 

ن من تلقيّن وقْت نزوله وخاصّة الكافريجعل الميداً متميّزًا في نسْجه، فالقرآني فر

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ -:، وقد حكى القرآن ذلك بقوله قريش وضواحيها يعتقدونه سحْرًا

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڤڤ  ڤ   ڤ  *ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ

 ] چڌ  ڌ   ڎ      ڍڇ        ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چڃ   ڃ   چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ

إلى الحدّ وما يدْعوهم إلى قوْل هذا هو قوّة تأثيره في القلوب .   [ 8  –7 :  الأحقاف

لأنه مهمَا كانَ أثره وقوّة مشاعر  ه يشبه السحر، بعكْس خِطاب البشر؛الذي جعلَ تأثير

  .يحدثه القرآن الكريم في قلوب البشرالبشر وأحاسيسهم لا يرْقى إلى جزْء مما 

  ( 3 ) أوّلاً : بناء الخطاب القرآني 

                                                             
ر بن عبد الرحمن، ابن محمد الجرجاني، من أئمة اللغة في جرجان، له من ـــــــــــــــأبو بكر عبد القاه - 1

بغية الوعاة في ه ( . ينظر :  474ه وقيل سنة  471توفي سنة ) التصانيف ) أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز ... ( 

ط ، د. ،106/  2طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، 

            ( .  1558رقم الترجمة ) م .   1998ه /  1419المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 ،محمد الجرجاني النحوي ، تح : محمود محمد شاكر، أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دلائل الإعْجاز - 2

   م .    1992ه /  1413، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، 3، ط  9، 8ص 

  21، ) دراسة دلالية أسلوبية (، كريم حسين ناصح الخالدي، ص ينظر : الخطاب النفسي في القرآن الكريم - 3

 م .  2007ه /  1428، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  1ط 
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يحتاج إلي معرفة أسرار هذا الخطاب المعجز  ،ات الذكر الحكيمالمتلقي لآي إن 

ل لسبب بسيط هو كونه خطابا ليس بشريا، بل هو خطاب رباني تضمن أشياء مازا

 الناس إلي يومنا هذا عاجزين عن فهم أسرارها وإدراك غاياتها . 

لايختلف النص القرآني في بنيته ومكوناته عن بنية النص الأدبي العربي منْ  

 امثلهوعربي، ر النظام بناء جمله ... فالألْفاظ عربية ومتداولة في الشعناحية ألْفاظه، و

ني لقرآبناء الجمل موجود ومعْروف في النص الشعري ... ولكن الذي ميزّ الخطاب ا

عن النص الشعري هو نظْم مفرداته وارتباط بعضها مع بعض في أسلوب جذاب 

 حيث  منها ب: اهتم العلماء نية مفْعم بالحركة والأحاسيس ... فمثلاً المفردة القرآ

رآني، الق صياغتها، وتنوع بنائها، وتعددّتْ الدلالات على حسب ورودها داخل السياق

فالخطاب  فذكروا أنّ للألفاظ والمفردات في القرآن الكريم مواضع تلائم معانيها .

 رآنيةوالوصف للألفاظ الق، القرآني يختار الألْفاظ ويضعها في موضعها المناسب

ي أغلب للفظ فن اغير النفسية التي عبرّ عنها القرآن الكريم؛ لأز المعاني النفسية وبرِ يُ 

 .اهحالاته يكون معبّرًا عن المعنى دالاًّ على الحدث منْ غير بحْث عنْ معن

ونظْمها تعُْطي دلالات ، فإنّ مصطلحات تراكيبها وبالمثْل الجمْلة القرآنية 

معناه يلُْجم المُخاطب بما يحُْسن  ،بعضها في بناء متكاملمتقاربة مع ضمّ الألفاظ مع 

عاملاً بالنظم ( نظريته المسماه) القاهر وعلى هذاَ الأساس جعلَ عبد. السكوت عليه 

مزاياَ ظهرتْ لهم  أعْجزَتهْمُ "  :وفي هذا قال ،منْ عوامل إعْجاز القرآن الكريمبارزًا 

 آيهِ  راعتهم من مبادئَ  وبدائعُ  ، وخصائصُ صادفوها في سياقِ لفظهفي نظمه

، رٍ  خبكلَّ  مثل، ومساقِ  كلَّ  ألفاظها ومواقعها، وفي مضْربِ  ومجاريعها، ومقاطِ 

 نٍ وبرُها حُجّةٍ  ومع كلَّ ، وترْهيبٍ  ، وترْغيبٍ وتذْكيرٍ  ،وإعْلامٍ وتنبيهٍ  عظةٍ  كلَّ  وصورةِ 

كوْن ألفاظها : بــــــــــ. وعلى هذا فالجملة القرآنية تتميز  ( 1)" وتبْيانٍ ...  وصفةٍ 

لاة، والصوْم، والزكاة ... كالصَّ  مية ضمْن تراكيب قرآنية عدةّ،اكْتسبتْ دلالات إسلا

وغيرها من الألفاظ التي اكْتسبتْ دلالات شرعيةّ أوْ عرفيةّ جديدة بحسب ورُودها في 

 بعضها مألوف، والبعض الآخر غير مألوف . النسيج القرآني بعلاقات خاصة 

ال لنْ نكون شاخصين إزاء تراكيب الألفاظ القرآنية ومعانيها طبيعة الحَ وب 

ة لاغيبفقط، ولكن البحث يقتضينا النظر فيما أحاطتْ به هذه التراكيب من ظواهر 

ما وناية، ز وكأخرى تنْدرج فيما عُرف في البلاغة العربية بعلْم البيان من تشبيه ومجا

 . وغيرها من طباق ومقابلة ... عُرف في علْم البديع 
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  : ( 1) الطوائف التي حاورَهَا الخِطاب القرآني 

 –وأنه لاشريك له، وقد عبر الله -آتعالى -يؤكد الخطاب القرآن وحدانية الله 

          ئا     ى  ى  ې  ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  عن ذلك بقوله: –سبحانه وتعالي

ي آيات مؤكدا التوحيد الإلهي ف لذا جاء الخطاب القرآني [22الأنبياء:] چئا  ئە  

 كثيرة، وخاطب طوائف عدة تنادي بوجوب وحدانيته جلّت قدرته . 

جاءَ الخِطاب القرآني مؤثرًّا في النفس البشرية بالتوغل في أعماقها ليزْرع  

 بحانهس –وما يترتبّ على تفرّده  ، والتقوى والعمل الصالح .فيها جذور الإيمان

ً جاء خِطابه متنوعأنهّ بالألوهيةّ  –وتعالى   نحرفوا عنا ممنطوائف عدةّ ، فخاطبَ ا

ه ـــــــــــــــــــكقولن الذين عبدوا الأصْنام والأوْثان المشركي :مثلا-فخاطبَ  التوحيد 

     ڭ  ڭ   ڭۓ  ۓ  ڭ    ےڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ٹچ :آتعالي

ني اثنْيْن، واليهود الذين أقرّوا بوجود ثاوخاطب النصارى  . [  48:  النساء ] چ   ۇ

  ک  ک  کژ  ڑ  ڑ  ک  چ قولهك  ،أو ثالث ثلاثة، مُخالفين تعاليم الدين الإسْلامي

 ۀ   ۀ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ       ڻ    ڱگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گگ

 –أصْلاً  –تعالى  -: وهم المنكرون وجُود الله نالمُلحديوخاطب  . [ 73:   المائدة ]چ

 مود،اد، وثالخيْر والفلاح، كقوم عتجْلب لهم  الشمس، والشيطان ظانين أنها  عبدواف

  الذين عصوا أمْر أنبيائهم، وكانتْ نهايتهم الويْل والهلاك .  

 

 .    ( 2)   -عليهم السلام  –الأنبياء والرّسل : ثانياً 

بأنْ كلّفهم مهمّة من البشر، وكرّمهم على سائر الخلْق  –تعالى  -اصطفاهم الله  

هو  سالهم إرْ ، والهدف منْ تعاقب الزمنالتبليغ إلى أقْوامهم، فأرْسلهم إلى الأمم بحسب 

ڑ    ژ  ژڈ  ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ الدين الإسْلامي قال تعالىالتبشير والترغيب في مبادئ 

 .  [   48 :  الأنعام] چڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ  

وليْس الاختلاف إلاّ في  ،والرسل بشر  كسائر الناس يعيشون ويأكلون مثلْهم 

وقابلَ الأقْوام ... كوْنهم يحملون رسالات الله، ويبشرون بما يوُحى إليهم منْ ربهم 
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لأنّ ما يقولونه ويعْملون به هو موروث خلفاً رسالات أنبيائهم بالرّفْض والصّد ... 

 عنْ سلف، وهو سنة آبائهم ومعتقداتهم التي كانتْ سائدة معهم . 

إبلاغ رسالة ربه بأمانة  -  -أتمّ نبي الله محمد وهداه  –تعالى  –وبعون الله  

  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ليكون أكْمل دين للبشرية . قال تعالى : 
الخطاب القرآني الناس جميعاً أن يتبعوا هذا الدين، ويؤمنوا بما . وقد دعا [ 3 :  المائدة]

    .  [ 19 : آل عمران] چ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ چ -تعالى –جاء به قال الله 

الأعباء  يحملون فوق –عليهم الصلاة والسلام  –وعلى العموم فإنّ الرسل  

إبلاغهم رسالات ربهم إلى الناس لما  أخرى، تتمثل في التي يحملها البشر أعباء

لذلك كان الأنبياء ذى، وبذْل الجهد لإقناع الناس، يقتضيه ذلك من قدرة على تحمل الأ

عن  –تعالى  –غيرهم من البشر قال  عنمصطفين يتمتعون بخصالٍ حميدة تميزهم 

 –وقال عن الأنبياء  [  4: القلم] چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ  -  -رسول الخلق أجمعين

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  عنهم القرآنمخبراً  جميعاً –لام عليهم السَّ 

ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ٹ          ڱک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 .   [  58 :  مريم] چڻ  

ممْزوجًا  –عليهم الصلاة والسلام  –وما يهمنا في هذا البحث هو حِوارهم  

 ونفاطبين يختلفون ذوْقاً وثقافةً، ويختل... ذلك أنّ المخبالبلاغة القرآنية المستقاة منه 

ً زمن                                              ، ومن اللائق أنْ تصُاغ دعْوة كلّ طائفة في أدبٍ يليق بأذْواقها وثقافاتها .    وبيئةً  ا
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 ، أنواعه: الحوار القرآني مفهومهولالأالفصل  

 مفهوم الحِوار والجَدَل :المبحث الأول

 :: تعريف الحِوارأولا 

يحُورُ حَوْرًا  –: ) حَارَ ة معانٍ شتى، وهو مأخوذ من قولهمللحِوار في اللغ 

 وحَؤُورًا ( . بمعنى رَجَعَ . 

وعنه حوْرًا، حارَ إلى الشيء،  وإلى الشيء، الرجوع عن الشيء،: الحوْرُ " 

رَ بعْد ما كان، . وقيِلَ " حَا( 1)"  ؤُورًا: رجعَ عنْه وإليهةً، وحُ ارَ حَ ومَحَارًا،ومَ 

 ڀ  ڀ   ٺچ قال تعالى: التحّاوة  في الكلام، ومنه د  المُرا :والحَوار رةاوَ حَ والمُ 

خاطبة، وَبة ومراجعة النّطق والكلام في المُ والمُحاورة : المُجا ،  ( 2 (  [1:  المجادلة]چ

 . ( 3): تراجعوا الكلام بينهم وهمُْ يتحاورون وقد حَاوَرَه وتحَاورُوا

ا ر، فإذأكث أو العام للحِوار هو مُراجعة  الكلام والحديث بين طرفينفالمعنى اللغوي 

، لجِدالأصْبحَ معناه ما يدورُ من الكلام والحديث، واالأنبياء  أقوامأضيف إلى 

 والمناقشة بينَ الأنبياء وأقوامهم . 

سل من سْترْ : الكلام المُ فإنّ الحِوار في معناه العام هُووبناء على ما تقدم 

شخْص إلى شخْص آخر، أوْ منْ شخْص إلى مجموعة وهكذا، والردّ على الطرف 

أو في  . ومن هنا يلتقيان في الرجوع عن الكلام، نفسه الموضوع والهدف الآخر في

 تلقي الكلام من الطّرف المُحاور والرّجُوع عنه . 

ما همْ فيه من الشرك بالله، ونبذ فالهدف من حِوار الأنبياء أقْوامهم، تغيير   

والانضمام تحت ، والنهي عن عبادة الأصنام والأوثان العادات التي كانوا يمارسونها،

   ( 4 ) . الواحد الأحد –تعالى  –شريعة الدين الإسلامي، وعبادة الله 

                                                             
،  مادة ) 4/217م،1992ه/ 1412م،  1955ه/ 1374، 1، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط لسان العرب - 1

 ح. و. ر( .       

معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تح : إبراهيم شمس الدين،  دار الكتب العلمية، بيروت،  - 2

  .      151م، ص:  1997ه /  1418،  1لبنان، ط

مادة  108/  11، الزبيدي، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ج العروس من جواهر القاموساينظر: ت - 3

 ( .  3.  28) ح . و . ر (، المكتبة الشاملة ، الإصدار ) 

ه /  1414 ، 1ط ، دار الفكر العربي،النبوية، إبراهيم أحمد الوقفي : الحوار لغة القرآن الكريم والسنةينظر - 4

      9، ص: م 1993
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فإذا كان الحِوار " يمثل مظْهر الحياة في معناها الحركي، فإنّ اللاحوار يمثل 

، وبهذا فإن الواقع ينقسم قسْميْن : حركة ( 1)" معنى الموت في جُموده وسكونه 

 وجمود، حياة وموْت، فالأوّل يعيش الجوّ الروحي، والآخر يعيش الجمود الفكْري . 

ا : القرآن كتاب الحِوار :   ثانيا

كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل منْ بين  القرآن الكريم كلام الله المُعْجز وهو"  

، ( 2 )يديْه، ولا منْ خلْفه، وهو الحقيقة الفاصلة الحاسمة التي لا يرْقى إليها الشك " 

                             [ 2البقرة:]  چڀ ڀ   پپ  پپٻ ٻ  ٻ  چ وهذا واضحٌ في قوْله تعالى

القرآن الكريم مثلّ في حياة الإسْلام والمسلمين المدرسة التي انطلق منها ف

وأصحابه في اعتماد أساليب عدة للحوار، والإطار العام للخط  -  -النبي محمد 

ر إلى مبْتغاه الطبيعي من الانضمام تحت لواء وـاــمحالإسلامي الذي يوصل ال

 .  (  3) الإسلام والمسلمين 

تعالى  – المصحف الشريف، لرأينا الأساليب التي أراد الله آيات وإذا ما تتبعنا

 ية ولغيره منأن يتبعْها وينْطق بها في مجال الدعوة الإسلام -  -د ــــلنبيه محم –

 هم، منْ وامالأنبياء، حيث تناول القرآن الكريم أساليبهم العملية في صِراعهم مع أقْ 

 وهذا في أكْثر منْ سورة .  أجْل نشْر رسالاتهم وتبليغها أقْوامهم،

 ثالثاا : كلمة الحِوار في القرآن : 

 –عن الحِوار الذي جرى بين الأنبياء  تحدثتمع أنّ كثيرًا من آيات القرآن  

  :ث وهي وأقْوامهم، إلاّ أنّ كلمة الحوار استعملها في آيات ثلا –عليهم السلام 

  ئج   ئج  ئج  ئج    ئج  ئجي       چ :: في سورة الكهف في قوله تعالى الأولى 

 .  [ 34  :  الكهف]  چ   ئج  ئج  ئج

  ڄڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  چ  : في سورة الكهف في قوله تعالىالثانية 

 . [ 37  : الكهف ] چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ  في سورة المجادلة في قوله تعالى الثالثة :

 . [   1:  المجادلة]   چٺ     ٺ  ٿ  ٿ     ٺڀ   ٺڀ  

                                                             
 2001ه /  1421، 6ط  والتوزيع،، محمد حسين فضل الله، ، دار الملاك للطباعة والنشر الحوار في القرآن - 1

  . 28م ، ص:

 . السابق  - 2
 . ينظر : السابق - 3
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مشركين بعْد ذكْره ال"  [  34في الآية  في سورة الكهف ] –تعالى  –يقول الله  

الضّعفاء والمسَاكين من المسلمين، فضَرب لهم مثلاً برجلين المُستكبرين عنْ مُجالسة 

وأوْقع افتخاره عليه بأنه ، ( 1)  ...جَعَلَ لأحدهما جنتّيْن فيها النخيل والأنهار المتفجرة

 أكثر منه أولاداً وخدمًا، أي أنهّ مخْدوم وليسَ خادمًا . 

، فموْطن الشاهد فيها في قوله : ] والله وأما الآية الأولى من سورة المجادلة 

 .  : التجاوب، أي يتراجعان في الكلام، والتحاور هنا معناهيسمع تحاوركما [

من  [  37، 34 نالآيتا ي مرّتْ في الآيات ]كلمة الحِوار التفهم من ذلك أنّ ن 

 سورة الكهْف جاءتْ في معْرض الحديث عنْ قصّة صاحب الجنتين، وحِواره مع

 عفوقلة مجادصاحبه الذي لا يملك الكثير من المال ... وأما الآية الأولى من سورة ال

ع  سمِ اللهأنّ ظهار زوْجها، و ي جاءتْ النبي تشكو منْ الحِوار بين المرأة وزوْجها الت

 .   -  -الحِوار الذي دارَ بين المرأة والنبي محمد 

نخْلص منْ ذلك أنّ الكلمات الثلاث للحِوار وقعتْ في محلّ التخّاطب والحديث  

)  ه(،ـــــــبين الطّرفيْن وهي على الترتيب: ) صاحب الجنتين وحِواره مع صاحب

كلمة  لِ كرته جِب تأكيد المعنى اللغوي الذي ذا يووهذ -  -والمرأة والنبي محمد 

 الحِوار، وهو الكلام والحديث المتبادل بين الطرفين .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دال : وار والجِ رابعاا : بين الحِ 

                                                             
 بيروت، لبنان،، والتوزيع ، دار الفكر للطباعة والنشر تح : محمد علي الصابوني، ثيرمختصر تفسير ابن ك - 1

      . 415/  2، م 1999ه /   1419 ،2ط 
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لعلهّ من الضروري أن نفرّق بين الحِوار والجِدال تفريقاً يمُيزّ أحدهما عن  

 الآخر، وذلك بعد الوقوف على تعريف الثاني . 

 فالجدال في اللغة يرْجع إلى مادةّ ) جَدلََ ( . 

: الجيم والداّل واللام أصْلٌ واحدٌ، وهو منْ باب اسْتحْكام الشيء في ( 1 )قال ابن فارس

  ( 2)الكلام .  ، ومراجعةِ الخصومةِ  يكون فيه، وامتدادِ  استرسالٍ 

 صومة، والقدْرةُ في الخُ  دُ : اللّدَ يعني : ( 3)الجدال في اللغة على قول ابن منظور و

شدةّ والاسم:الجَدلُ، وهوخاصمه مُجادلةً، وجِدالاً، أي: هلَ ادَ عليها، وجَ 

، : المُخاصمةالحُجّة بالحُجّة، والمُجادلة: مُقابلة والجَدلَُ ة، ـــــــــــــــــــــــالخصوم

 .  ( 4)  رةــــــــــــوالمُناظ

نازعة دد، والمُ الخُصومة، والمُغالبة، والل  حوْل بهذا فالمعنى اللغوي للجدل يدوُر و

  .( 5)ومُراجعة الكلام 

 6)" ضة على سبيل المنازعة والمُغالبة" المفاوا تعريف الجَدلَ في الاصطلاح فهوأم
الجدل دفْع المرْء خصْمه عنْ إفْساد قوله بحُجّة أوْ شبهة، أوْ :  ( 7)، ويقول الجرجاني(

 يقصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة    

طرفين، يلتقيان في كونهما حديثاً، أو مُراجعة بين  إن الحِوار والجدالكما  

في  –لكنهما يختلفان بعد ذلك، فالحِوار سبق تعريفه ومفْهومه، أما الجدل فيكون 

                                                             
، أقام مدة في همذان، ثم أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين : من أئمة اللغة والأدب  - 1

أنباء : وفيات الأعيان و . ينظره (  395انتقل إلى الري فتوفي فيها. من تصانيفه : ) مقاييس اللغة (، توفي سنة ) 

م، رقم الترجمـــــــــــــة )  1977ه /  1397، در، بيروتدار صا) د ،ط (،  ،لابن خلكان ،118/  1أبناء الزمان 

49  ).     

،  1ط ، ابن فارس، تح: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ينظر: معجم مقاييس اللغة - 2

 .  222 / 1م، 1999ه/ 1420

القاضي يعرف بابن  الأستاذعثمان بن محمد بن يحيى بن محمد بن منظور القيسي المالقي، أبو عمرو  - 3

 :من مصنفاته ،منظور، وهو من معمور بالنباهة، برز في الفقه والعربية إلى أصول وقراءات وطب ومنطق

            ( .  1735رقم الترجمة )  . 136/  2،  ه ( ينظر: بغية الوعاة 735، توفي سنة ) لسان العرب

 .  ، مادة ) جَدلََ (105/  11 ر: لسان العرب،ينظ - 4

صفات المحاور (، لأبي عبد الله فيصل بن عبدة قائد الحاشدي، تقديم:  –آدابه  –ينظر: فن الحوار ) أصوله  - 5

ط (، دار الإيمان للطبع والنشر  ، ) د ،16، 15، 14محمد بن اسماعيل العمراني، مقبل بن هادي الوادعي، ص 

  .       16، 14،15والتوزيع، الإسكندرية، ) د، ت(، ص 

 مادة ) جَدلََ ( .  ، 101ص:  معجم مفردات ألفاظ القرآن، - 6

العلماء ه (، فيلسوف من كبار  740علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني، ولد سنة )  - 7

ه (، له خمسين مصنفا منها التعريفات،  816، وبقي فيها إلى وفاته سنة ) شيراز، ودرس فيهابالعربية، أقام في 

/  5. ج  3اوي، م ــــــــــــينظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخ

 ( .            1087رقم الترجمة )(، ت  ،د )  ،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، (،ط  ،د )، 328
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وما جرى مجراها من العِناد والشدة، اللدّد في الخصومة والمنازعة،  –الغالب 

 تعصّباً له، ومحاولة لإسْقاط الخصْم وهزيمته . والتمّسّك بالرأي، 

عز  –في قول الله ،تينالكريمتين كما هو واضح في الآيفالتعبير القرآني 

 -عز وجل  –، وقوله [125ل :  لنح]ااچ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  -لـــــــــــــــــــــوج

جاءتا  بالجِدال تانوالآمر  [ 46 العنكبوت:  ] چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ

، وهذا دلالة على وجوب اتصّاف أفْعل التفّضيل في قوله ] أحْسَنُ [ صيغةعلى 

لُ المُجَادل بأفْضل الصفات، في إلقائه لأجْمل الكلمات والخطابات حتى يؤدي الجِدا

على أن الجدل هو منبع الشّدة  تأكيدوهذا   ( 1 )....نتائج المرجوة من ورائه ال

 والخصومة والمنازعة بين الأطراف . 

وردَ لفظ الجدل في القرآن الكريم تسْعاً وعشرين مرّة كلهّا في معْرض وقد  

الذمّ، إلا في ثلاثة مواضع وهي التي مرّ ذكْرها في آية النّحْل، وآية العنكبوت، وأوّل 

 ةــــالمجادل] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ       :آية من سورة المجادلة وهي قوله

 -غير أن هناك الكثير من الباحثين يرون أنّ الجِدال المذكور في قول الله  ( 2)[  1 :

  32:  هود ] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ چ  -  -وح ــــــــــــــــــعن قوم ن –تعالى 

داخلٌ  [ 74 :  هود]  چڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  وقوله تعالى ،[

جِدالٌ محمودٌ، وليْس فيه  –عزّ وجلّ  –لأنّ جِدال رُسل الله  في الجِدال المحمود؛

 -عز وجل –نهج الرباّني الذي ارتضاه المولى، وهذا هو الملا خصومةلِجاجٌ و

وما ،  -عليهم  الصلاة والسّلام  –لصفْوة خلْقه من البشر، وهؤلاء الأنبياء المرسلون 

فيها المرسلون الأدب والخلق الحسن؛  التزمعِدةّ،  مناظراتحصلَ بينهم وأقْوامهم من 

لى الغالب قابلوا أسلوب الأنبياء غير أنّ الأقوام ع –جلّ وعلا  –لتبْليغ دعوة ربهم 

. غير أن الحِوار  ( 3 )اللطيف بالفضاضة والقسوة، والتكذيب والاستكبار المُسالم و

ل مادة الحِوار يَرد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جداّ، حتى وإنْ لمْ تسْتعْم

خمسمائة وتسع  التي وردتْ في القرآن الكريمها، وإنما تستعمل كلمة ) قالَ ( نفس

 وأصْل القوْل هو الحِوار . ، ( 4) وعشرين مرّة 

ومن هنا يتبينّ أنّ الجِدال مذْمومٌ في معظم حالاته، لقيامه على المِراء  

 والخصُومة والمُنازعة ... 

                                                             
م  2000ه /  1،1420ط دار اشبيليا للنشر والتوزيع، ، عبد الرحيم بن محمد المغزوي: وسائل الدعوة، ينظر - 1

       . 90، ص: 

 .   8جدل في القرآن، حسن الشرقاوي  ) د ، ط (، منشأة المعارف بالإسكندرية،) د ، ت(، ص: ل: اينظر - 2

، محمد سيد طنطاوي، )د ، ط (، نهضــــــــــــــــة مصر للطباعة والنشر، الإسلام : أدب الحِوار فيينظر - 3

 .   143م، ص:1999م،  1997

 .  174ص السابق  ينظر: - 4
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أما الحِوار والمُحاورة فهو مراجعة الكلام بين طرفين، بحيث يَسْترْسل من الأوّل إلى 

الثاني، ثمّ يعود الكلام إلى الأوّل ... وهكذا دون أنْ يكون الغرض الأصْلي منه 

على فالحِوار بهذا المعنى ضرْبٌ من ضروب الأدب الرفيع يغْلب المنازعة والغلبة . 

                    ( 1 )، والبعُْد عن التعصّب الليونة، وبرودة الأعْصابهُدوء وال –في الغالب –أجوائه 

 خامساا : ألفاظ مرادفة للحوار : 

هناك ألفاظٌ منتشرة مُقاربة للحِوار في المفْهوم العام، وإنْ كان هناك فروقٌ  

 تميّزها عنْ مفهوم الحِوار . ومن تلك الألفاظ ما يلي : 

ترْجع إلى طريقة  –ل، والمُناظرة، والمُناقشة، ونحوها؛ فهذه الألْفاظ في مآلاتها الجِداَ

، ويكون  ( 2 )مترادفة  –بهذا النمط  –البيان والتبيين التي أوْدعها الله في البشر؛ فهي 

ً تباينالمعنى م  علاوة على الفروق التي تميّز بعضها عن بعض مثلاً :  ا

 .  يرُاد منه إلْزام الخصْم وإظْهار الغلبة عليه –كما سبق  –الجَدلَ 

ظير: المْثْلُ، وقيِلَ المِثلُْ في كلّ شيء، وفلُانٌ نظِيرُك أيْ ناظره من المُناَظَرة، والنّ  و

   .  ( 3)مثْلك... ونَظِير الشيء مثْلهُُ... 

بالبصيرة من والنظر  الشّخْصيْن،ترددّ الكلام بين : وبهذا فإنّ المُناظرة 

، وإبْطال قوْل صاحبه مع رغبة ( 4) في النسبة بين الشيئين؛ إظْهارًا للصوابالجانبين 

رط ـــــــــــــــــوهذا لا يتسنىّ لجاهِلٍ مقابل عالمٍ، بلْ بشا في ظهور الحقّ . كلّ منهم

غير أوْ نظيريْن دال والحِوار يمكن أنْ يقعا بين في حين أن الجِ ، ؤـــــــــــــــــــــالتكاف

 . ( 5 )نظيرين، ومن هنا تميّزتْ المناظرة عنِ الجِدال والحِوار

ة والمُجادلة والمُناظرة هي نظائر، وإنْ ــــــــــــــــــــوالفرق بين المُخاصم 

فإن المُجادلة هي المُخاصمة فيما وقعَ فيه خِلافٌ بين اثنْيْن  ،(6 )كانَ بينهما فرْقٌ 

ناظرة ما يقع بين والمخاصمة منازعة المخالفة بين اثنين على وجه الغِلظة، والمُ 

      .النظيرين

                                                             
 ، وفنون الحِوار والإقْناع، محمد ديماس، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،17فن الحِوار، ص  :ينظر - 1

     .        11م، ص:  1999ه /  1420، 1ط 

 ، وما بعدها .  17فن الحوار، ص  : ينظر - 2

 .  215/  5: لسان العرب ) نظَرَ ( ينظر - 3

 .  298: التعريفات للجرجاني ص ينظر - 4

 وما بعدها .  17فن الحوار ص  :ينظر - 5

ه، تحقيق  1412، 1، طلسيد نور الدين الجزائريهلال العسكري من كتاب ا ومعجم الفروق اللغوية لكتاب أب - 6

      ( .  3. 28.) المكتبة الشاملة، الإصدار،  488/  1، مؤسسة النشر الإسلامي
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خر الآ والمناقشة أحْياناً تكون من طرف على طرفٍ بحيْث يوُرد أحدهما على

في  ظرهن وغيرها، فيقوم الآخر بتبيين وجهة ما يورد من التوصيات والتعقيبات ...

 ه . لّ منمن العالم لمنْ هو دونه، وأق ويغْلب على المناقشة أنْ تكونهذا الشأن، 

كون نْ يأأما الحِوار فيتميز بأنه المُراجعة في الكلام بينَ طرفين من غير 

 بينهما ما يوجب الخُصُومة، أو التعقيب في الكلام . 

أن الفرْق بيْن الحِوار وما يقاربه من معانٍ أخرى يكونُ في  وخلاصة لما تقدمّ 

 1 )...أسلوب الحِوار، وآدابه، وأنواعه الموْقف الحِواري، وغاية المتحاورين، أوْ 

 يدلّ بعضها على الآخر .  وأحياناوعلى أية حال فهذه ألْفاظ متقاربة من بعض، (

 سادساا : عناصر الحِوار وشروطه : 

لابد للحوار من مُناخٍ يعيش فيه، كيْ يتحوّل إلى عملية مُنْتجة فعاّلة بدلاً من أنْ  

وقدْ أرادَ الله يكون عملاً ضيّقاً عميقاً لا يهْدف إلى وُجود هدف مشترك بين طرفين " 

لهذا المناخ بالتخطيط  الكريم أنْ يوجد القاعدة الأساسللرسول في القرآن  –تعالى  –

: شخصية المُحاوَرْ والمُحاوِرْ، الخصائص الضرورية لذلك، منهافير العملي لتو

ومعرفة كلّ طرفٍ لموضوع الحِوار، والأسلوب الذي والحالة النفسية بينهما، 

خّص شروطه في نقاط ومن خلال تتبعّ ذلك تلَُ  . ( 2)" يوجهانه لمُراجعة الكلام بينهما 

        : هي

أيْ عليه أنْ يملك شخصيةّ  يدير عملية الحِوار؛وهو الذي  :شخصية المُحاوِر   – 1

حريةّ الحركة الفكْريةّ، وليس الجمُود الفكري  وأنْ يملكواضحة وليْستْ غامضة، 

من خلال  -  -" فقد عمل الرسول أمام الاقتراحات الموضوعة لموضوع الحِوار 

ة تلهم طبيعويؤكد تعاليم الله في القرآن على توفير الجو المناسب لمنْ يحاورهم، 

وهو   (3) "الذاتي عاديةّ في تكْوينهر البشريةّ، فهو بشرٌ مثْلهم، لا يمْلك أيةّ قوّة غي

    ئج   ئجچ  تعالى  من ربه، ويأمره بتبليغه للناس كافة. قال يوحى إليه بوحي رسول

   ئج    ئج            ئج  ئج  ئجئج      ئج    ئج  ئج  ئج  ئج  ئج      ئج  ئج

 .  [ 110:  الكهف ] چ  ئج  ئج    ئج  ئج  ئج  ئج  ئج    ئج  ئج

 : شخصية المُحَاوَر –  2

                                                             
    وما بعدها .   13السابق  ص  ينظر :  - 1

 .  67 :الحوار في القرآن ص - 2

 .  68 :ص سابقال - 3
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" لابدّ منْ إعْداد جوّه إذْ كان المُحاوِرْ يمْلك حرّيةّ الحركة الفكريةّ، فإنّ المُحَاوَرْ 

وإلاّ انْقلب الموقف الداّخلي للاقتناع بالنتائج الحاسمة التي يقوده إليها الطرف الأوّل، 

چ  قال تعالى  .اليهود بالتي هي أحسن - -وقد جادلَ الرسول ،( 1 )" إلى جدلٍ عقيم 
، إقْناعًا لهم، وتوصيلاً لهم إلى [46: العنكبوت]  چ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

  الهدف المطلوب .   

 

  الهُدوء للتفكير بين الطرفين : –  3

واء الهادئة صول الحِوار إلى هدفه وجُود الأجْ " لعلّ من أشدّ الأمور ضرورة لو 

للتفكير الذاتي الذي يمثل فيه الإنسان نفسه وفكْره، والابتعاد عن الانْفعال الذي يعيق 

وأنْ يكون الحِوار بريئاً من التعصب خالصًا لطلب الحق، خالياً  ،( 2) والغاية "الهدف 

وذلك هو  ( 3)من العنف والانفعال، بعيداً عن المشاحنات الأنانية والمغالطات البيانية 

الأصْل لموضوع الحِوار؛ لأنه يقوم بين الطرفين، ولوْ كاناَ غير مهيأّيْن للهدوء، فلنْ 

الحِوار أكْثر مُتعْة واسْتجابة. ومن يَصِلاَ إلى نتيجة حاسمة، فالهدوء هو السّبيل لجعْل 

لوازم الهدوء : حُسْن الاستماع والإصغاء للآخرين، وإعطائهم الفرصة للتعبير، 

  عاد عن التهكم والسخرية .    والابت

 المعرفة لموضوع الحِوار :  – 4

بعيداً عن  هادئإذا كان معرفة شخصيةّ الطرفين المتحاوريْن ضرورياّ، وفي جوّ 

الانفعال، فإنّ المعرفة لأصْل الحِوار ضرورية جدًّا، " لأنّ الجهْل بالفكْرة وبتفاصيلها 

يحُوّل الحِوار إلى أسْلوب من أساليب الشتائم، التي يغطي بها كلّ منهما ضعْفه 

قش في موضوع ألاّ ينا يجب على المُحَاوِرف .  ( 4)وعجْزه عن الوقوف أمام الفكْرة " 

يقْتنعِْ بها، فإنه بذلك يسيء إلى الفكرة والقضية التي  رفه، ولا يدافع عن فكْرة لملا يع

 . ( 5) يدافع عنها، ويعرّض نفسه للإحراج، وعدم التقدير والاحترام 

وقدْ أعْطانا القرآن الكريم بعض النماذج البشرية التي وقفتْ ضدّ الرسالة  

، كما في ( 6 )منْ دون أنْ يكون لها معْرفة وإحاطة بالموضوع  -  -والرسول محمد 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  في سورة آل عمران  -تعالى -قوله 
                                                             

 .  سابق ال - 1

 . 75 ص  حوار في القرآنال - 2

 . (  3. 28، الإصدار )  المكتبة الشاملة ، 9/  1لإسلام ينظر : أصول  الحوار وآدابه في ا - 3

 .  80ص  سابق ال - 4

       3. 28، الإصدار ) المكتبة الشاملة، 17/ 1 الله كامل، ، عمر بن عبدداب الحوار وقواعد الاختلافآينظر: - 5

  . 80الحوار في القرآن ص  ينظر :  - 6
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تشير هذه الآية إلى " إن الذين   [ 66:  آل عمران]چه  ه  ه    ے  ے    هہ

علمًا أوْ نهّم يدْخلون معْركة الحِوار دون سِلاح؛ لأنهم لا يملكون يخاصمون النبوات إ

، وما يؤكد أهمية ( 1) الهم قضيةّ مِزاج وعقدة نفسية تتحكّم بهم حجّة، مما جعلَ من جِد

هذا الشرط أن المعْرفة تجعل كلاّ من الطرفين واعياً لهدفه، ويجْعلْه يعْرف كيف يبدأ 

ف ينتهي منه في وضوح الرؤية، وهُدوُء الفكْر الحِوار، وكيف يخوض فيه، وكي

                      والعقْل .     

                

 

 

 

 

 

 

 

 اني : أنواع الحِوار وأهمّيتّهالمبحث الث

 أوّلا : أنواع الحِوار : 

 :  أنْواعٍ تبعاً للموضوع المقْصود تنوّع الحِوار في القرآن الكريم إلى عدةّ 

  فقد تحاور مع : –جلّ وعلا  –حِوار الله  أوّلا :

 إبليس  – 3الملائكة  - 2الأنبياء  – 1

  أق وامهم –عليهم السلام  –حِوار الأنبياء  ثانياا :

  :ر الإنسان معحِوا ثالثاا :

 بني جنسه ) الإنسان ( .  – 1

 مع الحيوان .  – 2

                                                             
    . 82ص  لحوار في القرآن ا - 1
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 الأنبياء : مع   –عز وجل  –حِوار الله  أوّلا :

اور حفمثلاً ، في أكثر من سورة أنبياءه، وجاء حِواره لهم –عزّ وجلّ  –حاورَ الله  -1

وعصى  عندما سأله عن مصير ابنه الذي خالف -  -النبي نوح  –عزّ وجلّ  –الله 

  ئج  ئجي    ی  يچ  -ىــــــــتعال –أمره، مصوّرًا القرآن هذه الوقائع في قول الله 

  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ   .  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج        ئج

  ڤ    .ڤ  ڻ  ٿ    ٹ  ٹ  ڻ  ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ

ڇ  ڍ      . ڃ   چ   چ چ  چ  ڇ  ڇ   ڃڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڤ  ڦ   

  [ 48 45ود: ه]  چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ     ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڍ  ڌ    ڌ

 . 

 الكلام ادةّ( الذي يدل على مر وقيِلَ  فعل ) قالَ لوقع التحاور بين الاثنين با

عزّ  –لمولى االهلاك الذي سيحل به، لكنّ يسأل ربه بنجاة ابنه من  - -فنوح  بينهما،

ى لهبوط إلالهالكين، وأمره بافلا يسأل عن أخْبره بأنّ هذا ليس من معرفته،  –وجل 

اكياً حلام يها هو ومن نجى معه في السفينة، والملاحظ أنه جاء الكوالبقاء ف ،الأرض

؟ هولء للمجالبنا اهْبط ( وعدل إلىنوح  بقوله ) قيِل يا نوح اهبطْ ( ولمْ يقل ) قالَ يا

ة ) ــــــــــــــــــــــــليجيء الكلام المحكي على وثيرة حكاية أجْزاء القصّة المتقدم

 وقيِل يا أرض ابلعي ... وقيِل بعداً للقوم الظالمين ( .  

هداية  حينما بعثه إلى -  -نبيه موسى  –سبحانه وتعالى  –وحاور الله  

ڱ  ڱ    .ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ   . حاكياً القرآن ذلك :فرعون، وأمره بعبادة الله

ڭ  ڭ  ڭ   . ه  ه  ه   ے    ے  ۓ   .ہ  ہ    ہۀ  ہ .ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  

ئە  ئو       .ئا    ى  ئا  ىې  ې  ېۉ   ې  .ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  .ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  

 .  [ 16 – 8 :  الشعراء ] چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى       .ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  

ون" لأنّ حاورَ نبيه موسى، وأمره بالذهاب إلى قوم فرْع –عز وجل  –فالله 

أي الذين فيهم قوّة وأيّ قوّة، أيْ بوضْع قوتهم  معنى القوْل ] أن ائت القوم [النداء في 

؛ ولأن الغرض من ( 1)على النظر الصحيح المؤدي للإيمان في غير موضعها..." 

إليهم تخويفهم من الله وجلال عظمته " استأنف قوله معلمًا بذلك  - -إرسال موسى

فوقع  ( 2) [ألاَ تتقّون  ]منهم بقوله بشديد الغضبفي سياق الإنكار عليهم، والإيذان 

الأمْر للاثنين بالذهاب إلى فرعون، ويقولان له بأنهم رسولان من ربهم إليه، ويبلغاه 

                                                             
/  5م،2002ه/  2،1424، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، البقاعي، طنظم الدرر في تناسب الآيات والسو - 1

348   .   

 .  348/  5ينظر : نظم الدرر  - 2
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. وأن يفك أساري وحده لا شريك له –تعالى  –ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة الله 

اءوا، ويتفرغون لتوحيده ) بني إسرائيل ( من قبضته وقهره، ويتركهم يعبدون ما ش

    وعبادته .     

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ   :هو وزوجته بقوله -  -مع آدم  –تعالى  –لقد تحاور الله و

ۋ  ۅ    ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   .ہ  ه  ه   ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

ئې     .ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ      .ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئج  ئجئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  ي     ئېئې

پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  .  ئج      ئج  ئج  ئج      ئج      ئج  ئج  ئج  ئج

 18 : الأعراف]  چ.ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  .ڀ  ڀ   ڀ  

أمرهم بالهبوط من الجنة في حال وهذا خِطاب لآدم وحواء وإبليس، .  [   23 –

 كونهم متعادين متحاربين . 

 

 

 للملائكة :  –تعالى  –حوار الله   -2

أنه حاور الملائكة، وأخبرهم بأنه يخلق من آدم وذريته  –تعالى  –أخبر الله  

! على وجه الاستكشاف وهذا تنويه بخلق آدم وذريته، فقالت الملائكة خليفة له، 

أخبرهم بأنه أعلم  –عز وجل  –لكن الله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، 

اكياً . حلحكمة يعلمها وحده منهم في خلق ما يريد، أي سيكون من الأنبياء والمرسلين

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  :القرآن ذلك

 .  [  30:  البقرة ] چڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڻٿ  ٿ  ٹ  ٹ

  : -تعالى  –في قوله  وإبليس -جل وعلا  –حوار الله  -3 

إبليس لمْ يسْجد   الملائكة بالسجود لآدم سجدوا إلاحاورَ الله إبليس عندما أمرَ 

ٿ    .پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ   فقال تعالى

ڃ  ڃ    چ   .ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ     .ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .  [  14 – 10 : الأعراف]  چچ  

  : : حوار الإنسانثانياا

 :حِوار الإنسان للإنسان – 1
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جعل الله لأحد منهما  –المؤمن الصالح والعبد الكافر  –وقع بين رجلين  

  چ   :ثنينين الالقرآن وقائع الحِوار ب. حاكياً اوالأشجارر جنتين، وفجّر خلالها الأنها

 ئۈ    ئۈ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   .ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  

   .  ئج  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئج    ئج  ئجی  ی  ي  ي       .ئې  ئى  ئى    ئېئې

  ٹٹ     ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  .ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

چ  چ   .   چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  .ڻ    ڻ

   گ گ   گ  کڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک.ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

 .  [   38 – 32 :  الكهف]  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  

  حِوار الإنسان مع الحيوان :  –2

هد الذي كان سبباً في مع الهد -  -تمثلّ هذا الحِوار في حِوار نبي الله سليمان 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  ى ـــــــقوله تعال (1)ملكة سبأ ) بلقيس (إيمان 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى    .ى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو  ئۇ  ئۇ    .ې   ې  

ڀ  ٺ  .ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     .  ئجئى     ی  ی    ي  ي  

ڦ   ڦ            ڦ    .ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  

ڈ      .ڍ  ڍ  ڌ   ڌڇ  ڇ    ڇ    ڇ    .ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ        ڄ  ڄ  ڄ

ک  گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    .ک  ک    ژ   ژ  ڑ  ڑ  

 .   [ 28 – 20 : لنملا]   چ

 أقوامهم :  –لام عليهم الس   –الأنبياء  ثالثاا : حِوار

هذا ما  –لا شريك له –، وحده ونصحوهم بعبادة اللهأقوامهم حاورَ الأنبياء   

 ن البحث، وما في حِوارهم من حِكمة إلهية . سنعرض له في متْ 

 : أهمية الحِوار ) فائدته ( : ثانياا

                                                             
في نسبها اختلاف، بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل، من بني يعفر بن سكسك، من حمير، ملكة سبأ، يمانية من  - 1

أهل يثرب، أشير إليها في القرآن الكريم ولمْ يسمها، هزمت جيوشها على رجال ) ذي الأذعار ( فاستسلمت، 

رة وتزوجها، وأقامت معه سبع سنين، ودخل مدينة) سبأ ( فاستقبلته بلقيس بحاشية كبي -  -وظهر سليمان 

وعشرين سنة خلتْ من ملك سليمان  لإحدىرها تدلّ على أنها ماتتْ قب، ووجدتْ كتابة على وتوفيت  فدفنها بتدمر

-  -  ينظر : تاريخ مدينة دمشق، أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن .

دار  )د ، ط (، ،68، 67/  69بن غلامة العمروي،  تح : محب الدين أبي سعيد عمر ه ( 571عساكر ) ت : 

ة ) ـــــــــــــم الترجمـــــــــــــــــــــــرق، م 1995ه /  1415روت، لبنان، يالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ب

9316                 . ) 
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. وليس على قناع على أسلوبي الجدل والحِوااعتمد القرآن الكريم في عملية الإ 

وفي ،لقسْوةة واالإكراه والجبْر، فهو دين التسامح واللّطْف والليّن، وليْس دين الشّدّ 

  ئج  ئج  ئجئج  ئج    ئج ي چ هـــــــــــــــــــــــــــــم قولــــــــــــــــــــالتنزيل الحكي

  ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج    ئج

 .  [ 256 : البقرة ] چ  ئج  ئج

لذي امر والحوار في القرآن الكريم يتوجه في الحقيقة إلى العقل البشري، الأ

وين تكْ  نعْرف منه إلى أيّ مدىً كان القرآن الكريم يرتكز على العقْل البشري في

 .  -الواحد الأحد  –وما في هذا من تزكية للنفس بالعلم بالله الإيمان، 

 أسلوب أصيلٌ سلامية، فهو أهمية كبيرة في إطار الدعوة الإ يكتسب الحوار

؛ إبْرازًا للدليل الناصع والبرهان من أساليب الدعوة ومعلّمٌ بارزٌ في منهجها الرشيد

، والمنطق السليم الذي يلقمّ المكابد أو المعاند حجرًا، ويجْعله لا يستطيع أنْ الساطع

 .  (  1 ) يمْضي في جداله 

همّيته وقدمه، وشدةّ الحِوار تبين أوفي القرآن الكريم نماذج كثيرة متنوعة من  

 . الحاجة إليه 

فللحِوار المتبّع آـثاره الجميلة، وغاياته الباهرة، فهو مُفيدٌ في إيصال الفائدة  

وفيه ارتقاء للمحاور نفسه، وفيه تعليم لضبط النفْس واللسّان أثناء الحِوار، للآخرين، 

هو ن والآخريويقوي لديه مَلكة المُحاكمة والتفّْكير المُتزّن، مما يجعله مقْبولاً من 

وبالحِوار تجُْلب المصالح، وتبْطل المفاسد، ويصل ، ( 2) الطريق الأمثل للإقْناع

   : ( 3 )المُحاور إلى غاياته، ويتحقّقْ مطلوبه ... ومن غاياته 

دلال الاست إقامة الحجة، ودفْع الشبهة والفاسد من القوْل والرأي، والسير بطرق – 1

 الصحيح للوصول إلى الحق . 

  ہ  ه   ہ   ہ  ہچ ، قال تعالالحِوار الهادئ مفتاحٌ للقلوب وطريقٌ إلى النفوس – 2

  [ . 125لنحل: ا] چ  ے  ے  ۓ  ۓ  هه  ه

تضييق هوّة الخِلاف، وتقريب وجهات النظر، وإيجاد حلّ وسط يرضي الأطْراف  -3

كشْف الشبهات والرّد على الأباطيل؛ لإظهار الحق وإزهاق الباطل، كما قال  – 4

  :ثالثاا: أساليب الحِوار          [ 55:  الأنعام] چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  -تعالى 

                                                             
  .  25أدب الحوار في الإسلام  ص   :رينظ - 1

 .  21فن الحوار ص  ينظر: - 2

 .   1/  1آداب الحوار وقواعد الاختلاف،  : رينظ - 3
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كما أن لكل موضوع أسلوبه وغاياته، فإن للحوار أيضًا أسلوبه، حيث لاحظ  

  لفكْري .أنّ هناك طريقتين للحوار ا –في ما يحدثنا به القرآن الكريم  –الإسلام 

 ة ( . ميّ : طريقة اللين ) الطريقة السلْ : طريقة العنف ، الثانية الأولى

اعى : تعتمد على مواجهة الخصْم بأشد الكلمات والأساليب، حيثُ لا يرفالأولى

ا موكلّ مشاعر الطرف الآخر،  –وهو الذي يدير عملية الحِوار  –الطرف الأول 

 يهمّه هو التحدي لمشاعر الطرف الآخر . 

ويعْمل الطرف الذي يدير عملية هي التي تكون المحبة أساسًا للصراع فيها، : والثانية

من القاعدة الإسلاميةّ التي انْطلاقاً " الحِوار على الحفاظ على مشاعر الطرف الآخر

وسيلة من وسائل الحركة المُنْفتحة  الصراع بمختلف مستوياته ومجالاتهموْضوع  تعدّ 

" وقد ركّز الإسلام على هذه الطريقة في كلّ أساليب ، ( 1 )للوصول إلى الهدف " 

الوصول إلى المعرفة من جِهة، وإلى الموْقف من جِهة الحِوار والجِدال من أجْل 

الحِوار ؛ لأن هذه الطريقة هي التي تولدّ المحبةّ بين الطّرفين، ويكون ( 2 )أخرى " 

 .  المُتحاورين هادفاً بين الطرفين

أفْضل بالتي هي أحْسن يتمثلّ في اتباع وهذا يعني أنّ الحِوار والجدال 

 –. فاتبع الأنبياء الآخر بالفكرة التي يدور حوْلها الحِوارالطّرف في إقْناع  الأساليب

 –لأنهم يحدثونهم بما أوْحاه الله الكلمة الحسنة في حِوارهم أقوامهم؛  –عليهم السلام 

فجميع  –جلّ وعلا  –إليهم، ومكلفون بتبليغ الدعوة الإسلامية عن الله  –تعالى 

معين فهو مبعوثٌ بعثوا إلى أقْوام معينة، إلاّ سيد الخلْق أج –عليهم السّلام  –الأنبياء 

؛ ليكونوا النموذج الأمْثل للإنسان المُنْفتح على الحِوار حوْل كلّ ما للبشريةّ جمْعاء

وقدْ كانت المشكلة أنّ مجتمعاتهم لا تؤمن يطْرحونه، وما يفكّر به الناس، 

بلْ  ل لمْ تنْطلق من الجِدال الفكْري؛ها على الرسلأنّ ردود فعْل وار "ـــــــــــــــــــبالحِ 

انطلقتْ منْ ترديد المقولات التي تمثلّ المسلمّات عندهم كحقيقة تقليدية جامدة لا 

الطّرف المُحاور له فكْرٌ يختلف بحجّة أنّ ، ( 3) ا " ــــــــــــــــــيقبلون التنازع عنه

ولِحوارهم صورٌ كثيرة، فأحْياناً تخاطب عنْ فكرهم، ومنْهجٌ يخْتلف عنْ منْهجهم ... 

له،  –تعالى  –ثة الله العوام من البشر، وأحْياناً تخاطب الملوك، كلّ على حسب بع

فلْنلج في حِوارهم أقْوامهم من  - -ام وهو خِطاب سيد الخلْق أجْمعينومنه الحِوار الع

التي أدتّْ الدوّْر الكبير أسْرار الحِوار وسماته الأخاذة  الناحية البلاغيةّ؛ للوقوف على

                                                             
 .  83الحوار في القرآن ص  - 1

 .   29السابق  ص  - 2

 .  29حوار في القرآن ص ال - 3
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نعرّج على بعْض الفنون البلاغية و –عليهم السلام  –في اسْتجابة الأقْوام لأنبيائهم 

                   التي تخصّ حِوارهم ....

  

 

 

 

 

 

 

م : راج ومُجاراة الخص   المبحث الثالث : الستد 

وقال أبو " : درجَ الغلام يدْرج إذا مشى أوّل ما يمْشي، الاستدراج أصله من 

عه حتى دَ خَ  :أيا، حتى جاء فلان فاستدرجه، كذَ امتنع فلان من كذاَ ،و: ( 1)  الهيثم 

الحَصَا إذا  الريحُ  واستدْرجتِ ج الصبيّ إذا دبّ، دْرُ ج في ذلك كما يَ رَ دَ  له على أنْ مَ حَ 

 . ( 2) ..." وجْه الأرْض منْ غير أنْ ترْفعهتْ بها حتى صيّرتهْا تدْرج على هبّ 

ثر في نفْس المخاطب  يقدمّ المخاطب ما يعْلم أنهّ يؤباب واسعٌ وهو أنْ  والاستدراج : 

استمالة المُخاطب بما يؤثر ويأنس ، وهو ، وترْهيبٍ، وإطْماعٍ، وتزْهيدٍ من ترْغيبٍ 

 ( 3) ا يطْلب منه . إليه، أوْ ما يخوفه ويرغبه، قبْل أنْ يفاجئه المُخاطب بم

وهو  –تعالى   -" هذا الباب أنا استخرجته منْ كتاب الله : ( 4 ) وقال ابن الأثير 

 .  ( 1) مخادعات الأقْوام التي تقوم مقام مُخادعات الأفْعال " 

                                                             
هيثم الرازي، اشتهر بكنيته، كان نحويًّا إمامًا علامة، قدم هراة وأقام فيها، وعلق على كتب شمر بن  أبو - 1

النحاة،  أنباهه ( . من اشهر كتبه، ) الشامل في اللغة (، ينظر : إنباه الرواة على  306حمدوية (، توفي سنة ) 

،  دار الفكر العربي، ، 188/  4لفضل إبراهيم حمد أبو اجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي،  تح : م

                  ( .  964، رقم الترجمة ) م 1986ه /  1406 ،1ثقافية، بيروت، طالقاهرة، مؤسسة الكتب ال

ه (، تح : سميح  370) ت :  بي منصور محمد بن أحمد الأزهرلأ، الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي - 2

 1999ه /  1419 ،1ان، الأردن، طـــــــــــــة والنشر والتوزيع، عمــــــــــــــــدار الفكر للطباع أبو مغلي،

        .  171،ص:م

 1464دار الفكر العربي،  ) د ، ط (، ،124البديع في ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح لا شين، ص ينظر :   - 3

      .  124، ص:م 2004ه / 

أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بابن الجزري،  ولد  - 4

، اشتغل في الموصل، وحصل بها رء الدين العلامة الكاتب البليغ صاحب  المثل السائه ( الملقب ضيا 558سنة ) 
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وأنّ ، ( 3)، والإلْزام والإفْحام (2) ومجاراة الخصْم على قول البلاغيين للتبكيت

رتب عليها ليعتراف المجاري بمقدمة فاسدة ا "الأوّل :: وجهينجاراة الخصْم على مُ 

تسْتلزم  لا ليبين أنها ،: اعترافه بمقدمة صحيحةامما يخُالف مقْصود الخصْم، وثانيه

 .  ( 4)  "  الخصْم  مقصود

ب أسلووبهذا فإن الاستدراج ما يكون موْضوعًا لتقريب المُخاطب والتلطّف معه ب

ه اراة ل، ومجوقْعه في القلوب، تقرّباً إلى قبول المراد والعمل بهجذاّب مُفْعم لهُ 

وكان له وقْعٌ في ثلاثة في حِوار الأنبياء أقْوامهم،  وقد وقع الاستدراج وتبكيته 

 محاور:

 بألطف العبارات وأرْشقها وُصولاً إلى الإذعْان والتسْليم .  :الأول

 إقامة الدليل والحجة على الخصْم .  الثاني :

 ة والإقْناع . جَ القدْرة العظيمة للمُحاجَ  الثالث :

ور الأول : الرف ق في الخِطاب :   المح 

مسْلك الترفقّ في الخِطاب بقصْد إذْعان أقْوامهم  –عليهم السلام  –سلك الأنبياء 

وحُسْن الأدب النابع من حِوارهم، وابْتعادهم عن أيةّ لفظة موحشة  ،لما همْ مُقرّون له

بلْ إن حوارهم ينبع من قلوب مؤمنة ، الإسلاميةبعيدة عن الحياء المتلون بالصبغة 

لأنّ من آداب وسيلة حتى في موافق الإنذار والتخويف، حاملاً معنى الرأفة والشفقة، 

نبيه  –تعالى  –وطيبه، فقد أوصى الله ورقيقه،  اختيار لين الكلام ( 5) التبْليغ بالقوْل 

في دعوتهما لفرعون بلين الكلام ورقيقه مصْداقاً  –عليهما السلام  –موسى وهارون 

ہ  ہ      ه  ه   ه  ه     ے       ے    .ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     چ لقوله تعالى

 .   [  44 – 43  : طه ] چ

                                                                                                                                                                              
الكاتب والشاعر (، توفي أدب  العلوم، وحفظ كتاب الله، من تصانيفه ) المثل السائر في

 (        763. رقم الترجمة )  389/  5ه ( .  ينظر : وفيات الأعيان  637ة ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسن

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، تح : محمد محي الدين عبد الحميد، ) د ، ط ( المكتبة  - 1

   .    64 /2م،  1990ه /  1411يروت، العصرية، صيدا ب

   ، ) بكََتَ ( . 11/  2ب التبكيت :  التقريع والتوبيخ . ينظر : لسان العر - 2

ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، تح : محمد عبد المنعم خفاجي، ، المكتبة الأزهرية  - 3

 .  3/36م،  1993ه /  1413، 3للتراث، ط 

ه  1417لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي ، )د ، ط( ، مكتبة الآداب،  الإيضاح بغية  - 4

 .   36 /3م،  1997 /

ر الكتاب الثقافي، دا) د ، ط (،  ادة عمر صالح البطايحة،منهج الدعوة في القصة القرآنية، أبي عبينظر:   - 5

        . 43،  42، ) د ، ت(، ص،الأردن، أربد
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    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې       چ نوح وقومه حكاية لما جرى بينوقوله تعالى 

  [28هود: ] چ               ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ي    ي  

بالرفق في دعاء الخلق،  –عليهم السلام  –أمر رسله  –سبحانه وتعالى  –فالله 

ن هذا من سمات الداعية الناجح، ؛ لأوبالصبر على آذاهمعلى التلطف بهم، وحضهم 

 ]  چ ے  ے  ۓ  ۓ  هہ  ہ   ہ  ہ  ه   ه  هچ  -  -كما قال ذلك لنبيه محمد 

 . (  1 ) [  125 : النحل

لاة م الصعليه –وهذا يعني أن التلطّف مع المدعويين والرفق بهم هو هدُى الأنبياء 

 –الى تع –وعلى هذا جرى دعاء الرسل أممهم وأقْوامهم في إخبار الله  –والسلام 

    عنهم . 

وسلك ( 2)( وأبيه ) آزر –عليه السلام  –فهنا وقع الحوار بين شخصيْن إبراهيم 

ٹ   ڻ  چ  : اكِياً القرآن وقائع هذا الحِوارفي حواره حسن الملاطفة ح -  -إبراهيم 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  .ڦ  ڦ   ڤ  ڤ         ڤڻ  ڤ

گ  گ    گک  ک  ک  گ  .ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    .ڇ  ڇ  

  45 – 41 :  مريم]  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ    .ڳ     ڳ    ڳ 

]  . 

عبارات حِوارية، مُصدرّة بعِبارة قوله فالحِوار السابق يتضمن ) أربع (  

ر يه من الكُفْ ا هو فمم اذهوإنق. قاصداً هِداية أبيه إلى الخيْر، ) يا أبت ( الى ــــــــــــــتع

 نٍ .  حسوفساد التفكير، فاستعْمل أسلوب المُجاملة واللطّْف والليّن بأدبٍ وخلقٍ 

بدأ بطلب السّبب الباعث له على عِبادة الأوْثان والأصْنام بغرض إقْحام أبيه في 

لأن ؛ ( 3)ابتدأ بالحجة الراجعة إلى الحسّ " ، ومعْرفة وجْهة نظره في ذلك " والحِوار

فكيف بمنْ  يحسّ لا ينْفع أصْلاً،  وما لامنْ لا يسْمع ولا يبُْصر مُجرّد عن الإحْساس، 

إلى جعلَ المعبود جماداً لا يسْمع ولا يبْصر يعني به الصنم . ثمّ ثنىّ ذلك بدعوته 

ولكنه قال إنّ بالجهْل المُطْلق، ولا نفْسه بالعِلْم الفائق،  أباهفلمْ يسَِمْ الحقّ مُترفقّاً به، 

                                                             
، ، دار قتيابة للطباعة والنشر عبد الله محمد النقراط: بلاغة تصريف القول في القرآن الكريم، ينظر - 1

      . 903،  2/902ن م 2002ه /  1423 ،1ط  توزيع،وال

اختلف المؤرخون في هذا الاسم فمنهم من يقول أنّ آزر صنم وليس بأبيه، ولكن قيلَ أنّ الصحيح هو إبراهيم  - 2

قال : يلقي إبراهيم  -  -بن آزر وكذلك هو في القرآن، وفي التوراة إبراهيم بن تارخ، وعن أبي هريرة عن النبي 

له إبراهيم : ألمْ أقلْ لك : لا تعصني ؟ فيقول أبوه : فاليوم  أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترْة وغبرة فيقول

 .           ( 351، رقم الترجمة )  166، 165 ،164/  6مدينة دمشق،  لا أعصينكّ ... ينظر : تاريخ

، محمد الطاهر ابن عاشور، الطبعة التونسية، ) د ، ط(، دار سحنون للنشر والتوزيع، التحرير والتنوير - 3

 .      114/  16، ج 8تونس، ) د ، ت(، م. 
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وقدْ أرْدف ندائه باسْتفْهامه عن عبادة الأصْنام، ، ( 1) معي لطائفة من العِلْم وشيئاً منه

 لا تبُْصر . وُجوب ترْكها، لأنها لا تسْمع و وكأنهّ بينّ له الحجّة القويةّ في

 .  چ  ڑڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  الثانية  وهي قولهأمّا 

من جهة التنّبيه والرّفْق في الخِطاب، دعا أبوه إلى الحق ملْتمسًا   -  -فإبراهيم 

بينّ له حقيقة  ، بلْ فلمْ يحُاور أباه بالجهْل الذي هو فيهوإقْحام من جانب التواضع، 

فاتبع طريقي و لا مفادها أنه قدْ جاءه من العِلْم وبعض الدلائل ما ليْس لك به علْم، 

فوُر عنْ تلقي الإرْشاد من ـــــــــتنْحرف عنه، قاصداً " دفْع ما يخُالج عقْل أبيه من النّ 

تأدبّاً ، ( 3) حيرة " ولمْ يقلُْ " أنُْجيك منْ ورْطة الكفْر، وأنقذك منْ عماءِ ال، ( 2 )ابنه " 

 معه وتجنبّاً عنْ غيْض كُفْره، وتسامُحًا مَعهَُ باعْتبار أبيه . 

 بعبادة ادوالمرَ  چڳ     ڳ     گ  گ  ڳ  گک  ک  ک  گچ  في الثالثة فقالأما 
، ( 4 )عبادة الأصْنام عبّر عنها بعِبادة الشّيْطان إفْصاحًا عنْ فَسادِها وضلالها الشيطان 

ا للإنسان،وأكّد أنّ  الذي أوْقعك في هذا هو  الشيطان كانَ للربّ عاصياً وعدوًّ

وكرّرَ اسم الضلال، وذلك تواصياً معه في النصيحة، وتحذيرًا له عن ذلك الضلال، 

وإظْهار اسم الشيطان في مقام " ( 5)  وفي ذلك قال ابن عاشور رى،الشيطان مرّة أخ

لإيضاح إسْناد الخبر إلى المسند إليه،  ؛عصيًّا: إنه كان للرحمان يقلُْ  إذْ لمْ  الإضْمار

ولزيادة التنفير من الشيطان، لأنّ في ذكْر صريح اسمه تنْبيهًا إلى النفرة منه، ولتكون 

ين تضمّنَ اقتصرَ على عِبادة الشيطان في ح . حيثُ  ( 6)الجملة موعظة قائمة بنفْسها " 

وجاء التعّْبير بذلك يان الله ومعاداته يترتبّ عليها فعْل شيء، لأنّ عصمعناه الكثير؛ 

مُراعاة لحال أبيه الذي يتطلبّ الإيجاز، مُراعاة لمقْتضى حاله حتى يعِي  ويقرّ بما هو 

 الصّواب . 

فذكرَ المسند إليه لعدم تعويله على فهْم أبيه؛ لاسْتدْراجه بعيداً عنْ عبادته، حتى يقْلع 

) لا تعبد الشيطان إنه : نام والأوْثان بعكْس ما لوْ قاله منْ عبادة الأصْ عمّا هو بِصَددَِ 

                                                             
 .   66، 65/  2ينظر : المثل السائر  - 1

  114/  16، ج  8. م التحرير والتنوير - 2

وي ، ) د ، ط (، دار الكتب العلمية، بيروت، المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العل الطراز - 3

  .     286 /2م،  1980ه /  1400لبنان، 

  116/  16. ج 8. م  ينظر : التحرير والتنوير  - 4

محمد الطاهر بن عاشور : رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة، وفروعه بتونس،  مولده  - 5

م .  1955م، وبمجمع العربي بدمشق  1950ووفاته ودراسته فيها، انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية بمصر، 

الرجال والنساء من العرب  قاموس تراجم لأشهر، الأعلاممن مصنفاته : التحرير والتنوير . ينظر : 
والمستعربين والمستشرقين، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي   الدمشقي ) ت : 

 .       م 1992،   10، ط  174/  6ه (  1396
  . 117/   16. ج 8تحرير والتنوير م ينظر : ال - 6
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ر بالاسم الصريح دون الضمير، والظاهر يرجّحه الذككان للرحمن عصياّ (، فأفاد 

وفي ذلك بيان كانَ رمْزه للأصْنام والأوْثان،  ، ووقعَ صريحًا وإنقبُْح عمل الشّيْطان

 شدةّ عِقاب منْ يعْبدْها . 

  .  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  چ  :أما في الرابعة فقال

لا  بيهأب حِقٌ  إذْ لمْ يصُرّح بأنّ العِقاب لاهنا نرى حُسْن الأدب في حِواره لأبيه، 

قوع ي عن وُ ا التحاشتأدبّاً  ورِفْقة لحرْمة الأبُوّة، وما في هذ –الخوْف  –محالة، وذكرَ 

 عهم عنْ مج مالشيطان، فينْد العذاب المُحتمّ، فحذرّه منْ عاقبة أنْ يكون من أولياء

بأسلوب ٍ  ساقَ هذا اللّوْن معه من التحّْذير -  -ضلال بما يحلّ عليهم،  ولكنه 

 مؤدبٍ، وتلطّفاً به لأنهّ أبوه . 

وله) يا ــــ قبرَ نظرْنا إلى الحِوارات الأرْبع نجد أنّ : كلّ نصيحة من الأربع تصدّ  فلوْ 

نْفر والمُ ، قيادتوسّلاً بحُنوّ الأبوّة، والاسْتعْطاف الصّارخ الموصِل إلى الانْ أبت ( 

 للجُحُود والعِناد . 

كما  بني ( فنادى ابنه باسمه، ولمْ يقلُْ له ) يا –آزر  –وهذاَ بِخلاف ما أجابه به أبوه 

 مريم ]چ  ہ  ہ  ہ  ه   هچ  ه ) يا أبت (ـــــــــــــــــــقال إبراهيم على غِرار ما قاله ل

من إعْراضًا عنْ ما أخْبر به ابنه، وإضْرارًا على ما هو واقعٌ فيه  وما فيه  .[  45: 

ر على المبتدأ بغلظ العِناد . فانتبه إلى تقْديم الخب -  -فظاظة الأب وقسْوته مُنادياً ابنه 

وما فيه من الإنْكار القويّ  (1)"" لأنه كان أهمّ عنده وهو به أغْنى ] أراغب أنْت [في

 والتمادي بما هوَ سائرٌ فيه . 

أبيه بحُِسْن  فقدْ سلكَ في دعْوة -  -ومتفاوت في حِوار سيدنا إبراهيم فالفرق واضحٌ 

ه، هة أبيواجفي مُ أدب، واسْتدْراجٍ امْتزجَ بالرفْق بالدعوة التي تفيض بحنان الابْن 

لرّفْق بين ا -  -بالرّغْم منْ إساءته لابنه بالتهديد والوعيد الشديد، فجمعَ 

ه   چ ه معنى الجفْوة والفضاضة في قول بيه، فحملتْ والاستعْطاف بعكس عِبارات أ

قوله ا له بـــــــــــــــــــــ. فتركَ أبيه داعيً  [  46 :مريم  ]  چڭ  ڭ    ۓے  ے  ۓ

  ئا   ئە  ئە  ئاې  ى  ى  ې  ۉ  ې  ې     .ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۇٴۆ  ۈ  ۈ  ۆڭ   ۇ  ۇچ :

  .  [  48 – 47مريم :  ]  چ .ئو  ئو  ئۇ  

مْ يمْنع مره والِده، ولبأنْ تركه مجْبرًا كما أ م عليك [سلا قوْله ] فلْنلْتمس الأدب من

 –ن يستغفروا له ربه عما هو فاعلٌ له لمكانته عند ربه فضاضة أبيه من أبيه من أ

                                                             

 .  119/  16. ج   8. م  التحرير والتنوير - 1
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 ] إنه كان بي حفياّ [. وعبّر عنْ ذلك بقوْله ] سأسْتغْفرُ [بقوله  ( 1)  -سبحانه وتعالى

 ضارع الدال على التجددّ والاسْتمْرار . بصيغة المُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م : ا  لمحور الثاني : إقامة الدليل، والحجّة على الخص 

وأقام الدليل  –جرى الاسْتدِْراج ومجاراة الخصْم في مقام مناضرة الخليل  

 –والحجّة على  قوْمه، حينما عبّر بأفول الكواكب والنجوم قاصداً إعْلامهم بربهم 

ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  چ   -تعالى  –صورته سورة الأنعام قوله  –وحده  لاشريك له 

ڇ  ڇ  .ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ .ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  

گ  گ  گ  گ    .ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه      .ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ
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ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې    ۇٴۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  هه

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  .ئو     ئۇ  ئوى  ئا  ئا  ئە  ئە  ىې  ې  ې

 – 75:   الأنعام ]  چ  ئج           ئج   ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئج  ئجئجی  ي  ي   

81  ] . 

لا للعبادة وأنّ الأجرام المشاهدة من الكواكب النيّرة لا يصْلح  -  -بين  

والصانع  فهو الخالق -لأنهّا تدخل تحت صنْع الله  -لّ عزّ وج –تضاهي عبادة المولى

شيء، ولا لا يغيب عنه  –تعالى  –لكل شيء، تطْلع تارةً وتغيبُ تارةً أخْرى، والرّب 

 .    ( 1)تتخْفي عليه خافية 

، ثمّ القمر لشدةّ إضاءته، وختم بالكوكب لأنه أصْغر ما يشاهد في السماءفبدأ 

ومعروفٌ أنها أكْبر الأجْرام في السماء، وبينّ أنّ هذه الثلاثة قدْ أفلتْ بالشمس، 

لا يخفى على عباده، وأنّ الذي لا يبْقى على حاله لا  –واخْتفتْ جميعها، وأنّ الله 

بألوهية  قد جارَ قومه في اعتقادهم -  -وهذا يعني أنّ إبراهيم  يصُْلح للعبادة . 

الأصنام والكواكب، فقال ما قال على سبيل الفرض، ثمّ كرّ على هذه الفروض يبْطلْها 

  .   ( 2)  واحداً واحداً 

عْد ذلك بفوله، م وأفتجلىّ هنا الأسلوب العلْمي الذي تبنىّ تكرّر التجربة، فالإيمان بالنج

التي  لعقائدن ابالقمر وأفوله، ثمّ بالشمس وأفولها، كلّ ذلك يسْمع بالتأكيد على بطُْلا

 –ب ت الرّ لأنّ الأفول صفة لا تناسب صفاتؤمن بهذه الكائنات التي تتسّم بالأفول، 

يرددّ معهم  علْمي يخُاطب العقل لا الحواس، وفي كلّ مرّة  -  - أسْلوبهف –سبحانه 

ى إل عهممويستمر مجارّ في المُناظرة مه، في مسايرة قو بي [هذا ر زعْمهم ويقول ]

ه الحقيقة م إلى هذبالمنطق السلي-  - . وحين يصلأنْ يعُْلن لهم بأنهّ بريء ممّا يفْعلون

 : يعُْلن أمامهم أمْريْن

 عقيدة الشرك . ومما يوقنون به من مجاهرته لهم بالتبرؤ،  الأوّل :

، ا للهناً خالصً إيما والأرضالذي فطر السماوات  –تعالى  –إعْلان إيمانه بالله  الثاني :

بفساد  عترافى الابريئاً منْ أدْران الشرك، وفي هذا تبْكيتٌ لإسْكات قوْمه مُجْبرْهم عل

 ما هُمْ فيه من الضلال والشّرك .  

                                                             
ه /  1419، 8ط دار الحديث بالقاهرة ،  ،زبن كثير، تح : محمد أحمد عبد العزيا ينظر: قصص الأنبياء، - 1

     . 117، ص : م 1998
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هو بطبيعته  لى القمر الذيإعدم صلاحية الكوكب للألوهية، ثمّ ترقىّ  -  -فبينّ لهم

رام الأج ثمّ ترقىّ إلى الشمس التي هي بطبيعتها أشدّ ، وأبهى حُسْناً، أضْوأ منه

 –ولى بة للممربو فبينَّ أنّ جميع تلك الموجودات مُسخّرة هاءًا .بَ  المشاهدة ضياءًا أوْ 

گ  چ  عةفلما رأى الشمس بازغة ... بمعنى كونها طال -  -ولهذا قال  –عزّ وجلّ 

  78 : نعامالأ ] چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

]   . 

إنما قصدَ قطْع حُجّة  في قوله ] هذاَ ربي [ -  -أنْ يعتمد على اعتبار قوله  وينبغي

لهم الاعتبار والدلالة، وأخذَ يعرض ما منْ عبد شيئاً من ذلك إذا كان دين قومه، فبسطَ 

: هبْ أنّ هذاَ على ما فهو كما يقول المناظر لِمنْ يناضره قدْ تنزّهَ قدره عن الميْل إليه، 

، وفي هذاَ من التناسب بينَ حال الناظر والمنْظور فيه جرْياً على الفطْرة  ( 1) تقول 

 .  العليّةّ

الذين كانوا على سبيل الفرْض وإرْخاء العنان مُجاراة مع أبيه وقومه،  -  -وهذا منه 

. وهذاَ هو ما يسمى في الجدل بـــــــ ) مُجاراة الخصْم ( 2)يعبدون الأصنام والكواكب 

بأنه غير متحامل عليهم منْ أوّل معه؛ وليعلمْهم (؛ ليسْتميلَ آذانهم ويأخذ قلوبهم 

كما قيِلَ هو على معنى الاسْتفْهام والتوبيخ مُنْكرًا ، فيسْتدْرجْهم بأخْذ أيْديهم معه، الأمْر

فحذف الهمْزة أهذاَ ربي، أيْ ليْسَ هذا ربي، أوْ مثْل هذاَ يكون ربًّا؛ لفعْلهم، والمعنى : 

 . (  3)  وهو كثيرٌ في كلام العرب

عى إلى ه أدْ لأنّ  نهّ مُبْطلٌ؛وْل منْ ينْصف خصْمه مع العلْم بأهو ق وقوله ] هذاَ ربي [

چ  چ  قولهليهم بع جّةم بإقامــــــــــــــــــــــة الحُ الحقّ، والأقْرب إلى رُجُوع الخصْ 

 الحدوث و، ؛ لأنّ التغيّر دليلٌ على الحدوثلا أحب عبادة المتغيرين أي ،چچ  چ  

ا كبيرًا  –ليسَ من صفة الإله   .تعالى الله عن ذلك عُلوًُّ

 –لأنّ الله وّلاً عنْ اعتقاد ربوبية الكواكب؛ أنه قال ما قاله أ -  -أنْ يظن به  ولا نظن

بطُْلان هذا التوّهّم بالإخْبار بأنهّ أراه ملكُوت الخافقين، وجعَلهُ  قدْ دلّ على –تعالى 

 . ( 4)؛ لجهْلهم وضلالهم مُوقناً، فاسْند الأمْر إلى نفْسه؛ تنبيهًا لهم

                                                             
 .   578 /  2في تناسب الآيات والسور، البقاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  نظم الدرر: ينظر - 1

في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي ، دار إحياء التراث العربي،  بيروت،  ينظر: روح المعاني - 2

  .     7/198م، 1985ه /  1405، 4لبنان، ط 

م،  1988ه/  1408، 1، القرطبي، ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  طرآن: الجامع لأحكام القينظر - 3
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وأنّ ابتدأ بنفْي عبادة الأصْنام على أساس أنّ البديهة تدعوا إلى ذلك   -  -فإبراهيم

بالشّك في  يبتدئإلى عبادتها، فبينَّ أنّ طريق اليقين  هو الذي يؤديعقْل ضلال ال

صدْق ما تصل فيه الأفْهام فأخذَ يعْرض على عقْله ما يتصوّر أنْ يكون فيه نفْع، فاتجهَ 

، فوجدَ أنّ كلّ ذلك يأفْل السراج الشمسإلى  ، ثمّ القمر المنير، ثمّ إلى الكوْكب الساري

مع المُلاطفة وإبْعاد الخصْم عمّا ، ( 1 )ك كله ويجْري عليه تغيّر  فاتجه إلى خالق ذل

 يوجب عناده . 

قدْ ذكرَ في حِواره مع قوْمه تتبعّ الكواكب والقمر والشمس  -  -وإذا كان  

اقتهْ سورة سفيما  ، أمّافذكََرَه مُجْملاً منْ بداية الحِواروقومه بالضلال، الحُكْم على أبيه 

  هه  ه    ہ  ہ  ہ  .ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  چ الأنبياء حاكياً القرآن ذلك 

ۉ     .  ۅ ۅ   ۇٴ  ۋ  ۋ    ۆ  ۈ   .ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  .ے  ۓ  ۓ  ه    ے       

  .ئې       ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئا  ئە   ئە    ئو  ئو      .ې  ې   ې  ې  ى  ى  

      ڀ  ڀ  ٺ    ڀڀ    .ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ      .ئى  ئى  ئى  ی  ی  ي     ي  

ڄ   .ڦ  ڄ    ڦ ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ .ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ        ٿ  ٿ   .ٺ       ٺ  ٺ  

ڈ  ڈ  ژ     ڎڌ  ڎ        .ڍ    چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  .ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ   ڳ  ڳ.ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ   .ژ  

  ۇ  .ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    .ه   ه    هڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  .ڻ       ڻ  

                        [     70 -  51 :نبياءالأ ]چۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ     .ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  

ا عجْزه ثباتفجرتْ المناقشة بينه وبيْنهم، ثمّ ذكرَ تدبيره في تحْطيم الأصْنام، وإ

ون ولا ينْفع هم لافكانَ بهذاَ مُثبْتاً بالعمل أنّ بالدليل القاطع، ثمّ نجاته من النار، 

ڍ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڇ   ڇچ مّا فعلَ بالأصْنام قال متهكّمًاولما سألوه عيضرون، 

  چگ  گ    گڑ  ک  ک   ک  ک  گ  چ بضلالهم إذْ نكّسوا ثمّ قالوا ، فأنطقهُمْ چڍ  

 . 

النّطْق في الفعْل ... ليثبتوا عجْزهم بقولهم إنهم لا ينطقون ولا يفْعلون  -  -فشرطَ 

 ال لقومه ] هذاَ ربي [ــــــــــــفتقوم الحُجّة عليهم منهم كما قفيقول لهم : فلِمَ تعْبدون ؟ 

 . ( 2) على معنى الحُجّة، حتى إذاَ أفلَ منهم تبينَّ حدوثه ، واستحالة كونه إلهًا

                                                             
 .  153ينظر : المعجزة الكبرى ص  - 1
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 چ  هفأرادَ بقول إظْهار الحجّة وإقامة الدليل على بطُْلان عبادة الأصْنام، -  -فأراد 
نْ أرادَ أفصْنام، إظْهار الحُجّة وإقامة الدليل على بطُْلان عبادة الأ چچ  چ  ڇ   ڇ  

. لا تتحرّك ..نْفع وتولا  ليقررهم بأنها أصْنامٌ لا تضرّ ينُْطقْهم هُمْ بما يرُيدُ أنْ يقوله ؛ 

لذي المنْطق ااسْتخْدمَ فأنْ يلُْفتهْم إلى فساد هذه العقيدة المتمسّكينَ بها،  -  -، ويرُيد 

     ق نيتّه في إنْكار الربوبية استئنْاسًا لآذان منْ يسْمَعه. يحقّ 

سبحانه  –في استدراج قوْمه ومحاورتهم في وحدانيةّ الله   -  -ويستمر

بالرّد الإنْكاري عليهم  [قوْمه، قال أتحاجوني في الله وقدْ هدان ... وحاجّه ] –وتعالى 

" لكنّ الحِوار القرآني سلكَ مسْلك التقرّب والتلطّف فألقى عليهم  ،ضانينفيما همْ 

راهيم نزّلهم أن إب" على محاجته له، والظاهر( 1) سؤالاً إنْكاريًّا أتحاجوني في الله " 

 2) ة " ــــــكناية على ظهور دلائل الهداي يعْلم أنّ الله هداه كناية  في خِطابه منزلة من

وفي هذا  –تعالى  –، ونفى خوفه مما هم مشركون في أي وقت إلا في وقت مشيئته (

واعتراف بكوْنه لأمْره واستسلامه  –سبحانه وتعالى –إظْهار منه لانقياده لحكمة 

  .   بيته ] وسع ربي كل شيء علمًا [تحت ملكوته وربو

يستدرجهم ويسُايرهم في قوله : ) أفلا تتذكرون (، فأسند إليه صفة   -  -ومازال 

التذكر دون أنْ يخاطبهم بصفة التفكير، لأنّ أسلوب المناظرة واقع على منْهج علْمي 

في استدراج القوْم  -  -، ويستمر رموْطن ومنْبع التذكّ  لأنهاالعقُول عقْلي يخُاطب 

.  چ   ئجئجئى  ئى  ئى  ی  ی  ي  ي   ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  چ  بقوله :

فساد عُقوُلهم حيثُ  خوّفه خشباً وحِجارة  لتعجّب والإنْكار، كأنه تعجّب منفقصَدَ " ا

. فجاء الاستفهام التعجّبي منْ كوْنهم خوّفوا نبيهم ( 3) "... و لا يخافون شرْكهم بالله 

وليْس بيدها الضر والنّفْع، وأنهم لا يخافون الذي منْ حجارة لا تسْمع ولا تعي شيئاً، 

وفي هذا إنْكار الخوْف عليهم، ونفيه وهو المالك لكلّ شيء، خلقهم وصوّرهم بشرًا، 

ئى  ی  ی  ي  ي   چ  ، ثم جاء قوله : ( 4)    .في محل الأمْن أوْلى وأحْرى .. -  -عنه 

تهكما بهم وسخرية عليهم بأنهم همْ وما يعْبدون لا يضاهي قدْرة ما هو عابدٌ     چ ئج

 . ومُسْتدرجهم إليه 

                                                             
) دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص القرآني (، طالب اسماعيل الزوبعي،  )د  من أساليب التعبير القرآني - 1

  .  236، ط( ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، ) د ، ت( ، ص: 

 .  327/  7 . ج  4. م التحرير والتنوير - 2
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هم أهو على ـــــــــــــــلقوْمه بتوجيه السؤال ل -  -وتوالى استدراجه 

  چ ئج  ئج  ئج  ئجچ   ه :ــــــــــــــأنهم على الحق بقولأمْ قّ ــــــــــــــــــــــــــالح

للتقرير بأنّ هو وحْده أحقّ  بــ أي  الاستفهام"  ور أنّ ـــــــــــــــــــــن عاشبقصد ا

إيقاناً وتقْريرًا لهم بأنهم على باطلٍ وأنه على الحق ومنْ تبعه، وفي ؛ ( 1)  بالأمْن ... "

 هذا من الاستدراج ليوقع عليهم الدلائل بصحة ما هو فاعلٌ . 

 

 

 

 

 

 المحور الثالث : المحاججة وقوّة الإق ناع :  

إن الأسلوب القرآني يتضمّن القدْرة على محاججة الخصْم وُصُولاً إلى درجة  

 زه عنفة عجْ من المخاطب والتلطّف به، وإقْحامه لمعْرإقْناعه، والتمكّن من التقرّب 

 الردّ القويّ بالدليل القاطع . 

الذي ( 2) (ومحاورته للملك الجباّر المتمرّد) النمـرود -  -تأمّل قول إبراهيم 

فأبطل الخليل عليه دليله، وألجمه الحُجّة، وبينّ له طريق ادعّى لنفسه الربوبية 

ذهب به  –وحده لا شريك له  –إلى عبادة الله  -  -ولما دعاه إبراهيم ، ( 3)  المحجّة 

الجهْل وقلةّ العقْل على إنْكار الخالِق، فأدعّى لنفسه الربوبية، وانه القادر على الإحياء 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ ماتة في قوله تعالىوالإ

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڌچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 . [   258:   البقرة ]  چڳ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    گگ   گ

                                                             
 .  331/  7. ج  4التحرير والتنوير . م   - 1

بن كوش بن كنعان، بن حام، بن نوح، عدو الله، وعدو إبراهيم، الذي كذبّ بما جاء به من عند الله،  ذنمرو - 2

 الطبري وردّ عليه النصيحة التي نصحها له جهْلاً منه، وقيلَ إنّه أوّل جبّار كانَ في الأرض نمروذ . ينظر : تاريخ

1  /287              . 

 .  125 :: قصص  الأنبياء صينظر - 3
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فهِم من الإحْياء والإماتة قدْرته على إبْقاء منْ  -  -فإن الملك الذي جادله إبراهيم 

 ه ، وأنه هو الفاعل للشيء ردًّا على قوْل( 1)  وحُكْمه على الحي بالموتيستحق القتْل، 
مقام المناظرة " ليس بعارضة للخليل بلْ هو كلام خارجٌ عنْ هذا و  چڇ  ڇ  ڍ  ڍچ 

 -  -ل ــــــــــــــــــــــفالخلي.  ( 2)ليْس بمنْع و لا بمعارضته بلْ هو تشْغيبٌ محض " 

وأنّ فاعل الأشياء هذه لا بدّ ويمُيتهُا، استدلّ على وجود الخالق الذي يخُْلق الحيوانات 

وتسيير ما في الكون من مشاهد الطبيعة بالفعْل أنْ يكون موجوداً وفاعلاً للخلْق، 

 في قوله  –سبحانه وتعالى  -أنّ فعْل الإماتة والإحْياء بيد الله  -  -ولهذا بينّ إبراهيم 
لمّا أحسّ بأنّ جُحود وعناد هذا الملِك قدْ تخْفى على  -  -لكنه  چچ  چ  ڇ   ڇ  چ 

 القوّة والعجْز له قوله ساقَ له دليلاً آخر في غاية الكثير من الناس مما همْ يسْمعونه، 
 .    چڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ 

عندما وأيّد قوله بالبرهان وأيّد قوله بحجّة دافعة مُطابقاً فيها للنمروذ،  فأبْطل دعْواهم

تشرُق كما ، فالشمس رأى جُحُوده وتشبته بمبادئه الضالة، بين ) المشرق والمغرب (

" إنْ  -  -فجادله  رب،، وتغْرب ناحية المغْ هو معْروف بالبديهة كلّ يوْم من المشْرق

 تخْلق بعوضة أوْ تنْتصر منها منْ أن بلْ أنْت أعْجز وأقلّ  ،كنت كما تزْعم فافْعل هذا
 (3  )  . 

إنْ فيء، شولا يعْجزْه أي أي أنّ الذي يحُْي ويمُيت هو القادر على فعْل أي شيء، 

 . زْعمتما كت لسْت ، فإنْ لمْ تفْعل هذا فأنْ ربت كما تزْعم ائْت بالشمس من المغكنْ 

وأظْهرَ له وته، بالصدق في حِواره ودعْ  -  -الحجّة وأيّده وبهذا ألْزم الطباق النمرود 

 ، وجلْجلالقادرة على القهْر –سبحانه وتعالى  –عجْزًا وضعْفاً أمام قدْرة الله 

لربوبية الفاشية، الحُجّة الساطعة في ضلال جهْله وإدعّائه ا -  –ه ــــــــــــــــــل

م  للكلاجالاً متْرك له الخليل وكشف ضلال الملك وجهْله والافتراء الذي يزْعمه، فلمْ ي

لقول افكأنّ  (مين كفرَ والله لا يهْدي القوم الظالسكتَ وانْقطع كلامه، فبهُِتَ الذي  بل

وكلام  -  -يم الحقّ على الباطل، وهو كلام سيدنا إبراهالكريم يرْسم نهاية الانْتصار 

 الملك القائم على الجهالة والضلالة . 

  

 

                                                             
 .  241:: من أساليب التعبير القرآني ص ينظر - 1

  . 125 :قصص الأنبياء ص - 2

 .  125السابق ، ص:  - 3
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ل الثاني : الحِوار والسياق :  الفص 

ضاء سياقي وف ، وأنهّ يترددّ في موْقفبين متكلّم ومتلقّ الحِوار فعْلٌ ناشئ  

لباطل من وجاء الحِوار في كتاب الله لبيان الحق الذي لا يأتيه ا، ( 1)ثقافي واجتماعي

 .بين يديه، ولا من خلفه

يعني نْ كادتْ كلها تخضع للمعنى الذي له عدة مفهومات، وإ ( 2) والسياق 

الإطار العام الذي تنتظم فيه عناصر النص ومكوناته، ومقياس تتجمّع بواسطته 

جموعة العناصر الموجودة الجُمل مع بعْضها، وهو أيْضًا البيئة اللغوية التي ترْعى م

 .  ( 3)   للقارئالتي يقدمها النّصّ في النص 

 (4)تخلله من بلاغات قرآنية، وله أنْواع كثيرة ا يهمنا هو السياق القرآني، وما يوم

 كلّ بحسب وُرُود الآيات ونزولها داخل السياقات القرآنية . تخدم الغرض المقصود 

: لكلّ نّ السياق من خلال مقولتهم القائلة إوقدْ لاحظ البلاغيون قديمًا ظاهرة  

مقامٍ مقال، ولكلّ كلمة مع صاحبتها مقام ... فأنطلقوا في أبْحاثهم حول الفكرة السياقية 

كلامهم داخلٌ في باب الحُسْن قبوُلاً على حسب وصار مقياس . ( 5) وربْطها بالصياغة 

وأحياناً تقْديمًا وتأخيرًا،  فقد يرداللائق به، الذي هو مقتضى حاله،  مُناسبة الكلام

 يكون حذْفاً وذكْرًا .

                                                             
، 1، ط11، عبد الرحمن بودرع، العدد ة ) منهج السياق في فهْم النص (ــــــــــــــــــــينظر : كتاب الأم - 1

  .   51م، ص:  2006

  166/  10. ينظر: لسان العرب ، يسُاقُ سوْقاً، وإنّ نفسهُ لتَسَُاق، والساق: نزْع الروحُ اق : نزْع الروح يَ السّ  - 2

  ) سَوَقَ ( .

 .  27 :السابق ص :ينظر - 3

 .  29 :السابق ص  :ينظر - 4

، مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر، 305ص  ، محمد عبد المطلب،: البلاغة والأسلوبيةينظر - 5

  .   305م، ص: 1994، 1مان،  طلونج
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راسة ءتْ دالنبوية في كلامهم مع أقْوامهم، وجا لْنلج في سياقات الحِواراتو 

قدْ فثيرًا ان كيب ؛ نظرًا لأنّ حظّ الاستفهام كالاستفهام والعطف دون غيرها من الأسال

م ي كلافحفلتْ به معظم الحِوارات، وكان وُرُود هذا الفيض الكثير من الاستفهام 

ص ن خصائعزّ وجلّ  قد يعود أساسًا إلى ما تميّز به الأسلوب الحواري م –المولى 

ل السؤا على الداخلي معظم الحِوار ينصّ جوّه لأن، فالاستفهام دعامة الحِوار، بلاغية

لعقْليةّ قواه اا لوالجواب بين النبي وقومه المرسل إليهم مُثيرًا اهتمام السامع، ومُخاطبً 

قات لسيااف والقطْع في والوجدانية ... وبالمثل فدراسة العطف اقْتضتْ بيان العطْ 

       الحوارية. 

 : المبحث الأول : الستفهام والسياق الحواري 

أو في حكايات الأمم يعُدّ الأسلوب الاستفهامي وأغْراضه في القصّة القرآنية،  

هم أقْواموسلين ولعلّ الحِوار الداّئر بين المرالسابقة من مقوّمات التراكيب اللغوية، 

  -م السلا عليهم –الأنبياء يتطلّب وجود الصيغ الاسْتفهاميةّ التي وردتْ منْ جانب 

، اقاتهان سيلإقْناع، ممزوجة بالنصائح والإرشادات في كثير موسيلة لإقامة الحجّة وا

 على عكْس ما تلقّوْه من أقْوامهم . 

مًا، هَ هُ فهْمًا، وفَ مَ هِ " والفهْم معْرفتك الشيء بالقلْب، فَ وعرفته المعاجم اللغوية بقولها 

 .  ( 1)... "  هُ هّمَ فَ ه سأله أـنْ يُ اسْتفْهمهامةً: عَلِمهُ ... ووفَ 

هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت وقوع نسبة الاصطلاح "وفي 

. وقيل " هو طلب الفهْم ( 2)بين أمرين، أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق " 

: الهمْزة، وهلْ، ومنْ، وما، ويكون بأدوات مخصوصة هي ( 3)ومعْرفة المجْهول " 

 .  ( 4)وأنى، وأيّ ... وأيْن، وأياّن، ومتى، 

وساق لنا القرآن الكريم آيات كثيرة تبينّ أساليب الحِوار على ألْسنة بعض  

ق ينة طرم مبالأنبياء أثنْاء محاورتهم لأقْوامهم، وإدْراجهم لأسئلة عدةّ في حِواره

 الهدى وسبل الرّشاد . 

                                                             
 .  459/  12لسان العرب ) ف . ه . م (  - 1

،   1مــــــــــــــــــــواهب الفتاح ) ضمن شروح التلخيص ( المغربي، تح: خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية،ط - 2

 .  247، 246 /2م،  2003

  .   126م، ص: 2005، أحمد أحمد بدوي، ) د ، ط( ، نهضة مصر للطباعة والنشر، من بلاغة القرآن  - 3

) شرح تلخيص مفتاح العلوم ( التفتازاني، تح: عبد الحميد الهنداوي،  دار  ، المطول55/  3ينظر : الإيضاح  - 4

    .      409م، ص:  2001ه /  1422،  1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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وقد اقتصرت على دراسة أدوات الاستفهام التي وردت في السياقات  

حقيق ى، وتمنها نماذج لبيان قوة الأدوات في بيان المعنالحوارية، والتي اخْترْتُ 

  الغرض .   

 قسْمين : إلى  –عليهم السلام  –وتنوعتْ أسئلة الأنبياء 

 صرْف الأقْوام إلى الحقيقة .  :الأول

   ( 1). يتضمّن الرّد والتعّْقيب  ما لا :الثاني

ف الأق وام إلى الحقيقة : :أوّلا    صر 

 –قضية التوحيد الإلهي ساق القرآن الكريم آيات كثيرة تعالج بالدرجة الأولى  

ه ى تنبيبأسلوب الحِوار على لسان بعض الأنبياء حِرْصًا عل –العقيدة الإسلامية 

 نّ ة، وأوتوجيههم إلى الحقيقة المطلقالأقوام إلى انْحرافهم عن الطريق الصحيح، 

 هو نّ اللهأح أعين الأقْوام على حقيقة مفادها يفْتمساءلتهم عن باطل فعْلهم وخطئه 

هم لضلال تصوّروفي هذا بيان يضاهيه أحدٌ في المخلوقات،  لاوخالق كلّ شيء، 

 بأيديهم إلى طريق الحق والصّواب .  وأخذاًالقائل بعبادتهم غير الله، 

يعبدون في  اموقائع مبينّاً  في حِواره مع أبيه وقومه، -  -فانظر إلى قول الخليل

ۀ    ہ    ۀڻ  ڻ   .ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    .ڳ  ڳ    گ  گ  ڳ  ڳچ  قوله تعالى :

ۋ  ۅ  ۅ    .ۈ   ۈ  ۇٴ   .ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ    .ڭ ه  ے  ے  ۓ   ۓ    .ہ  ہ  ه  ه  .

    .  [  77 – 70الشعراء:  ] چۉ ۉ  ې      

عنْ  - -بها الخليلثة تساؤلات يسْتفْهم السياق القرآني الحِواري يحْمل ثلا 

 وهذا إنكارٌ منه لما همْ فاعِلون .  معبودات أبيه وقومه،

في الاستفهامات الواردة ذكْرها سابقاً على قوْمه عِبادة الأصنام مع  -  -ينُكر إبراهيم

صْل كلامه : ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفين ؟ أوكانّ  –عزّ وجلّ  –الله 

: ( 2)ال الفخر الرازيــــقوفي هذا ل. ـــــــــــــــــتمسّكهم بالباطرى مدى ـــــــــــــلي

ن وهو لا يتمكأن يرى أباه وقوْمه في النار،  -  -كان من عظيم المِحْنة على إبراهيم 

وهو يعْرف أنهّم عبدة : ما تعبدون ؟ بقدر الدعّاء والتنبيه فقال لهم قادهم إلاّ منْ إن

تحقّ العِبادة في شيء، يهم أنّ ما يعبدون ليْس ممّنْ يسلير لأصْنامهم ولكنّ سؤاله هذا

                                                             
 .  45: كتاب ) الأمة ( ص ينظر - 1

، مات يه الشافعي، له : التفسير الكبيرأبو عبد الله محمد بن عمر البكري الطبرستاني الأصل، المفسر، الفق - 2

 .      215/  2ه ( . ينظر : طبقات المفسرين للداوودي  606سنة ) 
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 "والعكوف هو، ( 1)نعبدُ أصْنامًا فنظل لها عاكفين : جابوه بقولهم حاكياً عنهم القرآنفأ

، وأقاموا الوصْف فرحًا وافتخارًا بما كانوا يصْنعون، فوجّه (2) "الإقامة على الشيء

 كفْرهم وإهْلاك جّة العقلية في إبْطال مزاعمهم،سؤالاً اسْتخْدم فيه الحُ  -  -لهم 

حملاً لقوْمه  ) هلْ (بــام ــــــــــــــفوقعَ الاسْتفْه چہہهه.ہ ڻڻۀۀچهــــــــــــــــــــــبقول

مع مقصوده بأنها لا بنفْي النّفْع والضّر للأصْنام، لإجابة عن الاسْتفْهام بالإقْرار على ا

. "عن حال هذه الأصنامفجاء إلْقاء الاسْتفهام عليهم تقريرًا على شيء مما ذكُر، تقْدر 

" تنبيهًا على دليل انْتفاء الإلهيةّ عنها وهلْ تنْفع أوْ تضرّ ؟ هلْ تسْمع دعاء الداّعي ؟ 
وأنهّم لاشك سيظطّرون إلى أن يقروا بذلك، فقد وردَ على لسانهم ما يؤكد ذلك في  ( 3)

. حيث وقع ذلك تقريرًا [   65 :  الأنبياء ] چ  گ  گ  ک  گ  گچ  مـــــــــــــــقوله

عليه غرار ما كان يفْعل آبائهم، فعلّلوا فعْلهم والمواظبة بأنها لا تسْمع ولا تتكلّم، 

 اقْتداء بهم، ومن على شاكلتهم، وفي هذا من التسترّ لفعْلهم الشنيع . 

قومه عن طريق أسلوب الاستفهام قاصداً صرفهم إلى   -  -حاور هودو 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ   مُنْكرًا عليهم فعْلهم الحق وبيان الحجة، وإقامة الدليل 

.   [ 71:  الأعراف]چ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گک

وفي .  [  70:   الأعراف]  چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ  ردًّا على قولهم

إعلدة تكذيب له عن طريق الاستفهام الإنكاري على دعوته  -  -لهود جوابهم 

ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  چ  للتوحيد، ولكنهّ أقلّ غِلظة من الجواب الأوّل الذي قالوا فيه

 -. وجـــــــــــــــــــــــــــاء معنى قولــــــــــــــــــــــــه [  66الأعراف:]  چئې  ئى  ئى  

-  " في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من  أتخاصمونني

غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية شيء ما، لأن المستحق للعبودية ليس إلاّ من 

. فهو " ينْكر مجادلتهم إياه في الأصْنام ويزُْجرْهم على وقوعها، ( 4)"أوجدَ الكل... 

نهم الرؤى الصحيحة سب إليهم الجهْل الذي غيّبَ عويوبخهم على شناعة دعْواهم، وينْ 

فأنْكر عليهم مُسْتقْبحًا أفْعالهم المُوحية بالجهالة والضلالة، وهي ، ( 5) "لحقائق الأمور

  ضرّ . التمسّك بعبادة الأصْنام التي لا نفْع لها ولا

                                                             
ه /  1،1421كتب العلمية، بيروت، لبنان، طينظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيْب، الرازي الشافعي، دار ال  - 1

 .  122/  24. ج 12م . ، م 2000

 .  255/  9 لسان العرب ) ع . ك . ف (  - 2

  . 139/  19. ج  9. م  التحرير والتنوير - 3

 .  159/  8روح المعاني  - 4

، عبد العظيم  المطعنــــــــــــــــــي، ) د ، ط (، مكتبة وهبة، لاغي للاستفهام في القرآن الكريمالتفسير الب - 5

  .   383 /1القاهرة، ) د ، ت (، 
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في : جاء لغرض تنبيه الأقوام إلى الخلّل ذا فإنّ وقوُع الإنْكار فيما سبقوبه 

حٌ لك فضْ في ذ، وعقائدهم الضالة، ليلتفتوا إليها، ويقْلعوا عنها، وأفْعالهم الخاطئة

 م . فْعالهألاسْتبْدال الخطأ بالصواب من يرتكبونه، لنواياهم، وبيانٌ لخطئهم الذي 

وحده لا شريك  –أتنكرون عبادة الله وفيه صرْفٌ لحقيقة ما همْ فاعِلون مُرجّحًا قوْله : 

اصطلحْتم  بعبادة أصْنام تنْحثونها مع آبائكم، وسميتموها آلهة منْ تلْقاء أنفسكم ؟ –له 

وإذا أصرّيْتم على البقاء على الكفر عليها مع آبائكم لمْ ينزل الله بها دليلاً ولا برُهاناً، 

.... " وفي فإنّ مصيركم سيكون وخيمًا، لأنكم سائرون في طريق الجهالة والكفْر 

بجامع قوّة النفوذ  "( 2) استعارة تصريحية، أصليةّ"  ( 1) بالسلطانتشبيه الدليل 

للفّْظ الداّل على المشبه به في كل، ثمّ استعير ا ( 3) "نْقيادووجُوب الا

) السلطان ( للمشبه ) الدليل ( على سبيل الاستعارة وـــــــــــــــــــــــــــــــــوه

والقرينة حالية وهي أنّ السلطان لا وذلك للتصريح فيها بلفظ المشبه به. التصريحيةّ، 

سميت ) اسم جامد غير مشتق، ولهذا ( المستعار هنا )السلطانواللفْظ ينْزل، 

 بالاستعارة الأصْليةّ ( 

عن طريق الاستفهام  يعبدونما رًا عليهممنك قومه - -النبي إلياس وحَاورَ  

   . ۉ   ۅ  ۅ   ۋچ  ىــــــــــــــــــفي قوله تعالإلى ما ينبغي عبادته ومجارياً لهم 

 – 123: الصافات]  چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   .ئا  ئا  ئە  ئە   ئو   .ې  ې  ې  ې  ى  

126 ]     . 

فمنْهم منْ ذهب إلى  -  -اختلف المفسرون في الأصل الذي كان يعبده قوْم إلياس 

ويقال أتدعون بعلاً  ،( 4) اسمه ) البعْل ( لهم من ذهب أنهّم كانوا يطْلقون على صنم

. وعلى كلّ فهو يسْتفْهم قوْمه مُسْتنْكرًا عبادتهم للصنم الذي أطلق عليه  ربًّا سوى الله،

وخلقَ لهم ما في الكوْن وهو منْ خلقهم،  –عزّ وجلّ  –) بعْلاً ( وترْكهم عبادة المولى 

 . 

بلْ مبعوثاً إليهم من الله  ؛وقعَ من نبي على قوْمه وهو مثْلهم ليْس مَلِكًا فالإنكار 

التي يتمسكون بها، وينادون بالتشريك  الأصنامقصْداً لنبْذ عبادة   –سبحانه وتعالى  –

مْرهم باعتبار صفة تمامه بأمن شخْص إلى قوْمه لاهْ  فوقع الإنكار -تعالى  –مع الله 

                                                             
/  7: لسان العرب سلطة على مخالفه ومجادله . ينظر : البرهان والحجة؛ لأنه يكسب المستدل بهالسلطان هو - 1

   ) سَلطََ ( . 320

  . 385 /  1لكريم لتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن اا - 2

 السابق .  - 3
البعْل : صنم سمي بذلك لعبادتهم إياّه كأنّه ربهم، وقيل هو صنمٌ يقال أنا بعْل هذا الشيء، أي ربه ومالكه ...  - 4

. ينظر : لسان أة بعْلاً ؛ لأنه سيدها ومالكها والبعْل اسم ملك، وبعْل الشيء أي ربه ومالكه ... وسمي زوج المر

 ) بعَلََ ( .       57/  11العرب 
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لدافع القومية في ذلك فوقع التطابق البعض مع البعض؛ القومية التي توجب وقوف 

من عبادة قوْمه  -  -طباق إيجاب، واقْتضى تعجّبه بين ) أتدعون ( و ) تذرون ( 

 للبعْل الذي لا يجْدي نفْعاً، وترْكهم عبادة خالقهم الذي بيده الضرّ والنّفْع . 

 بقوله  من مشركي  قريش في جملة ما أمره الله -  -واستفْهم الرسول محمد 
 [ 148 :  لأنعاما]  چڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ 

 . 

الله  رْضىنّ مشركي مكة احتجوا على رسولهم بأنّ ما همْ  عليه لوْ لمْ يكن يإذْ إ

م ـــــــــــــــالتهكّم بهوالمقصود من الاستفهام في قوله ) هلْ عندكم ( لصرفهُم عنه " 

 چ  ڤ ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻچ  م ــــــــــــــــفي قوله

 . [  148:  الأنعام]

من وا العِلْم بطلنْ يأ والمؤمنين -  -لا يظن بالرسول لأنه وبهذا فقرينة التهكّم بادية

 -  -، وكأنه  ( 1)  المشركين، كيْف وهو يصُارحهم بالتجّْهيل والتضليل صباح مساء 

يسألهم عنْ أمر يريدهم أنْ يحققوه، وفي هذا إغْراء لهم حتى يظُْهر عجْزهم وقلةّ 

  . -عزّ وجلّ  –المولى  أمامحيلتهم 

 ق : لسياثانياا : الستفهام الذي ل يتضمن طلب الرّد والتعقيب بحسب وروده في ا

أقْوامهم مُوجهين لهم أسئلة لإثارة أذْهانهم  –لامعليهم الس   –الأنبياء حاورَ  

  . مخرصونوتنبيههم على خطإ ما يفعلون، وإلجامهم الحقيقة وهم 

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې       چ هلقوم -  -من ذلك قول نوح  

ي ) فالاستفهام  [  28هود: ]چ            ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجي    ی    ي  

لا  معنى :ي، بأرأيتم ( استفهام تقريري، والاستفهام في ) أنلزمكموها ( استفهام إنكار

  نكرهكم على قبول الحجة .    

ه، جلّ وأنّ غيرنا منْ يفْعلُ ا بمثابة منْ يقع منه هذا الإلزام، ــــــــــــــــــلسْنوالمعنى " 

لأنّ اتباع الدين م بالإكراه على اتباع الدين الحق؛ لا نجُْبرك: أي  ؛( 2) "  –تعالى  –الله

ا في ـــــــــــــــــــكم دة حرّة، إذْ لا إكراه في الدينجْبارًا، بلْ يكون على إراإلا يكون 

 [ 256 البقرة:]   چ ئج  ئج    ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج ئجي  چ :الى ــــــــــقوله تع

                                                             
 .  150/  8 . ج  5. م  التحرير والتنويرينظر:   - 1

/  2في علوم القرآن، الزركشي، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم  البرهان وينظر: ،119، ص دلائل الإعجاز - 2

   ، مكتبة التراث، ) د ، ت ( . 2، ط279
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لأنه بينَّ لهم ما لا  فوقع الإنكار تكذيباً لدعْواهم ذلك . وفي هذا ما فيه من الإفْحام؛

  يتدبّرون معناه . لايفهمونه و

ض أفْراد ما لا ، والحُجّة أو الأنباء بعْ ووصْف القوم بالعمى، لأنهّم لا يبصرون شيئاً

يقال رَعَتَ الغيْثَ  مجاز مرسل بعلاقة الجزئية، كما(  1) ) فعميت عليكم (يبصرونه، 

ويرُاد به النبات المتسبّب عن الغيث . يقُال هنا على الأنباء إذا لمْ تبُْصر بأنهّا   -

 .  (  2) يبْصره القوْم   عمْياء ... لأنهّ جزْء ما لا

ها لا نة كلّ ي البيّ ممّا لا يبْصره القوم، وأريد به الكلّ وه جُزْءفذكر ) الأنْباء ( وهي 

 فهم فيوصْ  الأنباء وحْدها، فسيقَ هذا المجاز المرْسل وعلاقته الجزئية مُبالغة في

 لأنهم جاحدون ناكِرون للبينات . وصْفهم بالعمى؛ 

 ې  ې  ې   ې  ى چ :على صنيعهمموبّخًا قومه  منكرًا عليهم - -وقال لهم هود 

 .  [ 129 – 128:  الشعراء]   چئا  ئا  ئە  ئە    .

فهو استفهام تقْريع وتوبيخ، ومنْبع التوبيخ هو الجملة وهذا ما لا يقْبل تعْقيباً ولا ردًّا 

عليكم، والمعنى : إنكم تبنون بكل مكان  –تعالى  –بما أنْعم الله الحالية ) أي تعبثون ( 

وتسخرون بهم، فهذا ما أنْكره هود على مرْتفع علمًا تعبثون ببنيانه، وتلعبون بالمارّة، 

 .  ( 3) "   –عزّ وجلّ  –قوْمه، ثمّ دعاهم إلى تسْخير النعم فيما يرضى الله 

 لك سبباًذلا تخاذهم الإنكار على عبثهم ولهْوهم تضْييعاً لأوْقاتهم،   -  -فصبّ 

 للفساد والإفْساد  . 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :لقومه  -  -ومما وردَ اسْتفهامًا لا يتطلّب جواباً قوْل صالح  

  63 : دهو ] چٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٿٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

] . 

، وفيه كذلك إلزام  ( 4)"معناه النفي أي لا ينصرني منه إن عصيْته أحد اسْتفهام " فهذا 

وجدلٌ، أي إنْ كنتم تنكرون نبوءتي وتوبخونني على دعوتكم فأنا مؤمن بأني على 

                                                             
ة التي لم يدركها المخاطبون كالعمياء في أنها لمْ تصلْ إلى جّ ) عمّيتْ عليكم ( أي : خفيت عليكم، شبهتْ الحُ  - 1

 عقولهم، كما أنّ الأعمى لا يتهدى إلى مقصده فلا يصل إليه .   

بة، القاهرة، ، مكتبة وه1وسماته البلاغية، عبد العظيم إبراهيم المطعني، ط  : خصائص التعبير القرآنيينظر - 2

  .2/322،323م، 1992ه /  1413

 .  108/  2التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم   - 3

،  1، وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، طالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج  - 4

 .      97/  12م،  1998ه /  1418
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خائفاً من عذاب الله إن عصيْته،  يجعلني أن يقيني بذلكبينة من ربي ... وأنتم تعلمون 

 .  ( 1)  و لا أحد ينصرني 

ني نْ ينصر) م تفيد النفي، وكذلك التقرير بالنفي في قوله فمنْ الدالة على الاستفهام 

نْ : م ، ويمكن أن يجيء الاستفهام إنكاريًّا، والمعنىمن الله إن طردتهم ... (

، طرْدهممت ب ناصر لي من الله إنْ قيخلصني، أيْ : ينجيني من الله ومن عقابه، أي:لا

ا ملى فعْل فالله هو الناصر والمؤزر القادر ع –عزّ وجلّ  –و لا نصْرة لي من الله 

 .   يشاء

على  –مه قوْ  –به؛ لإرْغام الخصْم  وبهذا يتبين أن الاسْتفهام أتى للنفي وللتقرير

ل ق الجهْ ي طريفلا لطلب العلْم من القوْم، لأنهم سائرون الإذْعان للحجّة والنطق بها، 

 والله أعلم .... ...  والضلالة التي لا تلْزم العلْم والفهْم 

ابتهم على سؤاله في من قومه، وهو واثق من عدم إج -  -استفهم موسى  

 ٿ     ٺ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀچ  قوله تعالى :

    چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  .ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ  ڄ  .ٹ  ٹ    ڻ  ڻ     ٿٿ  ٿ

 .  [   140 – 138الأعراف: ] چچ  چ  چ  ڇ  

مع أنهم  - (2 ) -الهمزة في قوله ) أغير ( للإنكار والتعجّب منْ طلبهم لنبيهم موسى 

ينْكر على  -  -فموسى  –جلّ وعلا  –ن في نعم الله عليهم ويعبدون غيره وسومغمُ 

اتخاذهم إلهًا غير رب العالمين، ويذكّرهم بنعمة الله عليهم بإنقاذهم من جبروت قوْمه 

وما أصبحوا عليه من العزة والرفاء مما فرعون وقهره، وحياة الذل والمهانة معه، 

 والمهانة  . من حال الذلّ  –فرعون  –والنظر إلى ما صار عليه كانوا عليه، 

عن  ألزمهم الحجة وهم مُخرصون -  -الإنكار والتعجّب من نبيهم موسى  قفسوْ 

   .دال فيه، لأنهم مُخرصون عنْ قوْل الحقيقة قول الحقيقة، وهذا مما لا جِ 

 قاً وّ مُش -  -محمد  النبي  قوْلومما سيق استفهامًا لا يقْبل تعقيباً ولا ردًّا   

  چ ه ـــــــــــــــــــتعالى في جملة ما أمر بقولالمخاطب إلى ما سيلقي منْ أخبار قوْله 
 ئۇ  ئۆ  ئۇ   ئوۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو    ۉۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ

            [   15:  آل عمران]  چ 

                                                             
  . 112/  12 . ج 6. م  والتنوير: التحرير ينظر  - 1

 .  83/  9 . ج 5. م  والتنوير التحرير: ينظر - 2
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نفوس المخاطبين إلى تلقي ما  الاستفهام " للعرْض تشْويقاً من : وقعقال ابن عاشور 

ق نفسه لمعرفة ما وّ تتشووقع التشويق " لأنّ المخاطب يتطلعّ و، ( 1) سيقص عليهم " 

، والمخاطبون متشوقون لما يقص عليهم  ( 2 )سيذْكر من نبأ هو الخير كلّ الخير " 

فالاستفهام بالهمزة في من جزاء المتقين، وأنه جنات عدْن تجْري من تحْتها الأنهار، 

سيق للتشوق، وقدْ  -أي : أأخبركم بجزاء الصالحين؟ –ة ) أؤنبكم ( ـــــــــــــجمل

 وعدهم ربهّم بالجنة ونعيمها. 

ار قريش لكف -  -في حِواره  بالاستفهام يدووقعَ العرْض والتخويف من الوع 

  ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئج    ئج  ئجئج   ئج ئجي  ي  چ  في جملة ما أمر بتبْليغه

ميًّا؛ لأنه للاستئذان التهكمي، وجاء تهكّ ، الاستفهام [   72 :   الحج]   چ        ئج

     هم بذلك دون أن ينتظر جوابهم .  نبأّ

لما كان جزاء المتقين الجنة، جاء جزاء العصاة النار خالدين فيها، فأسلوب 

أنْ يتلوه عليهم ما  -  -إفادة زيادة إغاضتهم بأنْ أمر الله رسوله العرْض اقتضى " 

، وفي هذا توجيه وإثارة لشدّ عُقولهم إلى ما يأتي  (  3) يفيد أنهّم صائرون إلى النار " 

" إثارة النفس لما يتْلوها وقدْ أفاد الاستفهام ) بالهمزة ( ، حتى يقلعوا عنْ ما همْ فيه، 

ا   منْ حديثٍ وعداً أوْ وعيداً      .    ( 4)   " أو ذمًّ
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 العط ف وتركه داخل السياق الحِواري : المبحث  الثاني : 

 .  (1) العطْف هو الوصْل، وترْك العطْف هو الفصْل على حدّ تعبير البلاغيين 

يثُ حيعد باب ) الفصل والوصل ( فنا عظيمًا، لأنه يدرس مواقع الجمل منْ حيث 

لكلام وت اويتفاالوقوف على ما ينبغي أنْ يصْنع فيها  من العطْف والقطْع والتهدي، 

وبه يتفاضل  غية،بالفصل والوصل تفاوتاً كبيرًا ارْتقاءًا أو نزُُولاً من المراتب البلا

لى منزل عمنه في الكلام المعجز ال وقد وردلمحدثون، الكتاب والشعراء والخطباء وا

 اءالأنبيوار أثره بما يسع لنا العلْم والفهْم في حِ  بعض فلنقتفي -  -سيدنا محمود 

 .  أقْوامهم

بين من خلاله أحدهما هو جعْل حاجز، أو حدّ بين شيئين يُ " :غةلّ في ال لالفصْ  

   .  ( 2) الأشياء بعضها ببعض: اتحّاد وخلافه الوصْل أيعن الآخر... 

الفصْل ترْك : ف البلاغيون الفصْل فقالواعرّ  :لفصْل في اصطلاح البلاغييناو

 . ( 3) والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد الأخرىالعطْف بين جملة وأخرى، 

إذْ لا يفتقر فيه إلى زيادة شيء أصْلٌ،  –الذي هو الفصْل  –"ومعلوم أنّ ترْك العطف

يفُْتقر فيه إلى وجود حرْف مزيد  –وصْلٍ الذي هو ال –والعطْف على المنفصلين، 

وما يفتقر فيه إلى زيادة حرْف فرْعٌ عما لا يفتقر فيه إلى شيء مزيد كالذاتي  ،ليحصل

ونظيره والفصْل عليه، أنّ الفصْل أصْلٌ والوصْل طارئ  ، ومن هنا يتضح( 4)" 
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تأخر الوصْل بعد الفصْل أحْسن لما يختصان اصْطلاحًا بالجمل والمفردات، كما أنّ 

 فيه من التفاؤل مما يقتضيه العكْس لما فيه من التطيّر . 

نّ الإمام عبد القاهر الجرجاني أوّل منْ أفاض في الحديث عنْ هذا الفنّ أويبدو  

ر كبيه ولم يترك لمن جاء بعدوعه، في كتابه ) الدلائل (، ووضع دقائق أصوله وفر

ها تي وضعالخفيفة التي لا تخرج عن الأصول الاللهم إلاّ بعض الإضافات مجال فيه، 

يب وتابعهما الخطثم نهج السكاكي منهجه في هذا الدرس،  –رحمة الله عليه  –

 . القزويني، ثمّ شراح التلخيص منْ بعده 

 .  ( 1) ترْك العاطف بين الجُمَل وذِكْره ... : هووبهذا فإن الفصْل والوصْل

ل ) العطف ( :   أوّلا : الوص 

لَ الشيء بالشيء يَصِلهُ وصْلاً وصِلةًَ، صَ وَ : يقالالوصْل خلاف الفصْل، 

 .  ( 2)   لمْ ينْقطعواتصَّلَ الشيءُ بالشيء : وصُلةًَ، 

وفائدته أوْ إحدى أخواتها،  " عطْف بعْضها على بعْض بالواوفوصْل الجمل هو

 .  ( 3)  " تشريك المعطوف والمعطوف عليه في الحُكم 

) الواو، والفاء، وثمّ (، ي تعطف الجمل بعضها على بعض هي "والحروف الت

ولما كانت ، ( 4)" والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، و) ثمّ ( تفيد الترتيب مع التراخي 

وكانتْ الواو لا تفيد أكْثر من  ،أخر الحُكْم معانٍ  تفيد مع التشريك فيتلك الحروف 

يبحثون أسرار عطْف الجمل بعضها على التشريك في الحُكم، فإن علماء البلاغة 

؛ لأنّ الواو ليْس لها من المعاني التي اسْتقرّتْ لأخواتها السابقة، بعْض بالواو بخاصة

" الإشراك في الحُكْم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعتْ فيه بلْ تقْتصر على معنى 

فإنّ لها معاني إلى جانب إشْراكها في بخلاف ) الفاء، وثمّ ... (  ( 5) الثاني الأول " 

 تغني عنْ بحْث أسرارها .  –كما سبق  –الحُكْم الإعْرابي 

أن يكون للجملة المعطوف  "بين الجملتينومن مواضع الوصْل ) العطْف (  

ان للأولى ـــــــــــفإذا جاءتْ جملة بعد جملة وك، (  6) "  عليها موْضع من الإعراب
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وذلك لاشتراكها في حُكْم لّ من الإعْراب، فإنه يجب عطْف الثانية عليها؛ ـــــــــــمح

 .    إعرابي واحد

  النحو الآتي:نبياء أقْوامهم على الأوقد جاء ذلك كثيرًا في حِوار  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    چ  عن مهمته  ا لهممه في أول دعوته مخبرً قو -  -في حِوار نوح 

ڌ     .چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     .ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ

  چک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ    .ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڌ ڎ  ڎ  ڈ 

 [...أبلغكم رسالات تعاطف الجملتين ] بإنعام النظر في أسرار [62  – 59:  الأعراف] 

نجد أنّ للجملة الأولى موْضعاً من الإعْراب لأنها " في محل رفع  [ ...أنْصح لكم و]

" في محل رفع معطوفة على  صح لكم [أنْ  ة ]ــــــــــــــــ، وجمل( 1)نعت لرسول " 

الثانية مع الأولى في الحُكْم أراد إشراك  -  -ه ــــــــــــــــــــــوأن، ( 2)جملة أبلغكم " 

على جانب أنه رسول من ربه حملَ وقصدَ أن تكون نعْتاً ثانياً لرسول، الإعْرابي، 

وذلك استمالة لهم حتى ينضموا تحت لوائه، نه يضمر النصح لهم؛ فإمهمة التبليغ 

 ويتركوا ما هم فيه من الكُفْر وأسبابه . 

لأولى في الحُكْم تشريك الجملة الثانية لوكذلك وردَ الوصْل الذي قصد به  

ڎ    ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ  لقومه --الإعرابي مُحاورة عيسى

بني إسرائيل، وبين لهم عاقبة منْ  -  -حاور عيسى ،  [ 72:  المائدة] چڎ  ڈ  ڈ  

موصولة، حيثُ  [ مأواه النار ة ]ــــــــــــفجاءتْ الجملة الثانييشْرك بربه أحداً، 

" في لوقوع الأولى؛ عطفتْ بالواو على الجملة الأولى ] فقد حرّم الله عليه الجنة [

  -نه لزم عطف الثانية عليها؛ لأولهذا ، ( 3 )"مقترنة بالفاء محل جزْم جواب الشرط

فجاءتْ كافرًا، يكون   خالفه، وعصى ربه، وأبى إلاّ أنأراد التشريك في الحكْم لمنْ  -

وسرّ هذا الوصْل معطوفة بالواو في محلّ جزْم على جملة جواب الشرط السابق، 

 وبقائهم على كفرهم . بنو إسرائيل بعد اتباعهم لرسولهم، الذي سيلاقيه بيان الحِساب 

بين الجملتين، إذا اتحدتا معاً خبرًا وإنشاء، وكانت بينهما  ويلُزم الوصْل 

  .   ( 4) نْ يفْصل بينهما ، ولا يوجد سبب يقتضي أمناسبة تامة

وقد وقعَ الوصْل بين الجملتين المتحدتين خبرًا وإنشاءً على لسان كل 

جميعاً،  –عليهم السلام  –ن ) نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب ( ــــــــــــــــــم
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 ] چ  ئج  ئج  ئجچ  وسجّلتْ وقائعه سورة الشعراء في قولهم جميعاً لأقوامهم 

 .   [ 179، 163، 144، 126، 108الآيات على حسب ورود الأنبياء : 

الأولى ] اتقوا على  ة ] أطيعون [ــــــين الجملتين عطفتْ الجملة الثانيففي هات

مع  –سبحانه وتعالى  –بعبادة الله  –فكل منهما أمْر أمَُر به لاتحادهما إنشاء،  ؛الله [

وا ـــــــــــــ، وهما بمعنى " خافوا عذاب الله وأطيعبيان وجوب الطاعة للأنبياء

 )" طاعتي ...، ودمْج التقوى بالطاعة يعني " اتقوا الله في ( 1)ري " ـــــــــــــــــــــأمْ 

تجْعل فعْلهم وقاية لهم منْ  –سبحانه وتعالى  –وهذا يعني أنّ طاعة الأقْوام لله ، ( 2

من  –جلّ وعلا  –فيما يأمرونهم به عن الله  –عليهم السلام  –عذابه، وإطاعة رسلهم 

لأن تقوى الله وكلّ ذلك يبين الأصْلح لهم؛  ،عبادة الله، والإيمان بالله الواحد الأحد

لأنهما و، ولهذا عطفت الثانية على الأولى ؛ وعبادته لا تكتمل إلاّ بطاعة الأنبياء

وكان الأنبياء منتظرين في اتجاه واحدٍ هو ) عبادة الله وترْك عبادة الأصنام (،  يصبان

 ولأنه لا يوجد مانع من العطْف . ، -لا شريك له  –من أقْوامهم الإخلاص لله وحده 

هياً إياهم عن الغش لقومه نا -  -شعيب  قولُ  جملتان إنشاءً ومما اتفقتْ فيه ال 

" أمرهم بشيء خاص وهو  [ 85:  الأعراف ] چڑ    ڑژ ژ ڎڈڈچ  عاملاتهمفي مُ 

، ولهذا ( 3 )"  ، ثم نهاهم عن شيء عام وهو قوله ] أشياءهم [إيفاء الكيل والميزان

بإيفاء  -  -وأمرهم عطفتْ جملة النهي عنْ جملة الأمر لأنها إنشائيتان لفظًا ومعنى، 

الكيل والميزان، ونهاهم عنْ بخْس الناس أشياءهم، وقدْ حققَ ذلك قوّة الترابط بين 

  فعدم بخْس الشيء يقتضي إيفاءه تمامًا .الجملتين، 

ك العط ف ( ل ) تر   : ثانياا : الفص 

إن طبْع الكلام إنما هو منْ طبع النفوس المترْجم عنها، والنفوس إما متعانقة  

وإما متعادية متقاطعة مُتنافرة متآلفة منسجمة متصّلة من غيْر حاجة إلى واصلٍ بينها، 

ما  وهما كمال الاتصال وكمال الانْقطاع هما  نلا تقبل الوساطة و لا الواصل، وهذا

فترْك العطْف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو  : " لخصهما الإمام عبد القاهر 

وكان له حالٌ بين حالين، للانفصال إلى الغاية، والعطف لما هو واسطة بين الأمرين، 

، ثمّ الاستئناف البياني الذي تثار فيه أسئلة في وهْم المخاطب وكأنه  ( 4 )فاعرفه " 

ردًّا على أم : ماذا ثمّ ... وماذا ؟ فيأتي الكلام مفْصولاً : وماذا كان بعد ذلك ؟ يتساءل 
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وبهذا يرد الوصْل لأسرار معنوية دقيقة، ومدى وفائها بأغراض  ووفاءً به ذلك

  لأنبياء، كلّ في سياقه ومقامه. ا

بينهما اتحاد تام في المعنى ومما وقع فيه الفصْل بين الجملتين أنْ يكون  

 سواء، ومنه أن تكون الجملة الثانية توكيداً للجملة الأولىويسمى ) كمال الاتصال (، 

. وجاء هذا  ( 1) من متبوعه في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى " أكان تأكيداً لفظيًّا " 

 الصافات ] چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  .ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  چ  لقومه -  -في حوار إبراهيم 

وذلك لدفْع توهمّ  چں  ں  چ  لجملة مؤكدة  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  ، فجملة[ 92 – 91: 

ي الأكْل عنهم، وجاء بحرف ) بوُلغ في عجْز أصنامهم بنفْ  -  -، وأنهتجوّز أو غلط

إذْ جوّز في قوْمه التوهّم مما يرْقى به جُزافاً فأخبر عنهم ما ( الدال على عدم نطْقهم، 

ے  ۓ  ۓ  چ  بقوله ، فأكّد التوهّم الحائم بهم[ 94 الصافات:] چه  ه   ه  چ القرآن

، فأنكر عليهم عبادة الأوثان وهذا من باب التأكيد المعنوي؛ [ 95: الصافات ] چڭ    

وهذا دليلٌ على عجْز الجامد من الأشياء التي لأنه أكّد عدم نطْق الأوثان بعدم أكْلهم، 

والتي لا تعي شيئاً وفي ذكْر هذا ما فيه من الحُجّة والبرهان لتصْديق صنعها القوم، 

 دعْوتهم . 

لوقوع الثانية بيانًا وتفْسيرًا للأولى قول ومما وقعَ فيه الفصْل بين الجملتين  

ئۆ    ئۇې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇچ -السلامعليهما  –موسى وهارون 

: ] قدْ جئناك بآية [ عن . حيثُ فصل جملة [ 47:  هــــــــــط ]چ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې

لأنها جارية فكانت الجملة الأولى إجْمالاً والثانية بياناً لها؛ [  إنا رسولا ربك جملة ]

ثبْت إلا ببينة التي هي لأن دعوى الرسالة لا تالبيان والتفسير، من التي قبْلها مجْرى " 

، وكان المغزى من الفصْل تعْميق أصول دعْوتهما في قلْب ( 2)" المجيء بالآية  

حتى تكون لهما حجة وبرهاناً في موضحين له المعجزة التي أيدهما الله بها، فرْعون 

لقوة تبليغ ما أمرا به؛ ولهذا فصلت الجملتان لمجيء الثانية بمنزلة عطْف البيان؛ 

ببينة تؤيده وتنصره على من فقد أتبعه  –تعالى  –لأن من أرسله الله الاتحاد بينهما . 

  وبين قومه . -  -له في ميْدان التحّاور بينه  البينة تكون حجة وبرهاناًوهذه يعاديه، 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ڈ  ڈ   چ  فيما أمر به -  -وكذلك في قول النبي محمد  

والملأ ، [ 70 –69:  ص ] چگ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    .ک      ک  

لأنهم كانوا الملائكة وآدم، وإبليس، أصحاب القصة : " الأعلى على قول الزمخشري

                                                             
 .  109/  3 الإيضاح  - 1
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 [ إن يوحى ... ، فوقع الفصل بين جملة ]( 1) في السماء، وكان التقاول بينهم " 

ما ) الثانية وقعتْ بياناً للأولى والمعنى أنني " ؛ لأن الجملة ة ] ما كان لي ...[ـــوجمل

وهو أن أنذر وأبلغ )، ( إلاّ هذاعلمت بذلك النبأ بوحي من الله، وإنما أوحى الله إليّ 

بياناً لجوابه لهم بأنه يوحى إليه من المولى  -  -فكان ردهّ ، ( 2) "  (ولا أفرط في ذلك

فجاء ذلك بمنزلة عطْف البيان، وهو بيان لعمله المأمور به ومبين، ليكون نذيرًا لهم 

وفي هذا القول بيان بأن السلطة لا يتعدى إلى غيره، ، -عزّ وجل  –من قبل خالقه 

 لا شريك له، وفي ذلك تأثير على قومه .  –وحده  –والهيبة لله 

  لقومه -  -كقول نوح إذا لمْ تكن بينهما مناسبة ما يفصل بين الجملتين  وقد 
  چ ژ ژ   ڈ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ چ 

(   أعلماللهوهي جملة )  . فمع اتفاق الجملتين في الخبرية فصلت الثانية  [ 31: هود]

نى، المع لعدم التناسب بينهما في ؛عن الأولى وهي جملة ] لن يؤتيهم الله خيرًا [

تقرر  لثانيةاجملة فالجملة الأولى تخبر عن علم الله للنوايا، والوامتناع الجهة الجامعة، 

خفي لْم الالعِ  مقاربة بينولا وجه أن التصّريح بعدم إيتاء الله إياهم خيرًا ظلم مؤكد، 

  فصْل .ن الففصلتْ الثانية عن الأولى وحسُ  ،والنفس الظالمة، فتحقّق كمال الانقطاع

الفصْل بأن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الجملة ويتحققّ  

" وفائدته إما التنبيه على مكان السؤال أو ) شبه كمال الاتصال (، ، ويسمى الأولى

 .  (  3 )أو لئلاّ ينْقطع الكلام " الإغناء عنه، 

وقدْ جاء الاستئناف الذي وقع ، ( 4) وقد يكون السؤال عن السبب العام للحكْم  

ہ    ہ  ه  ه  چ  قومه  -  -فيه السؤال عن السبب العام فيما أجاب به نبينا محمد 

 .   [ 50م :  الأنعا ] چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   هه

الشاهد في جملة ) إن أتبع إلا ما يوحى إلي ( حيثُ " جاءت مستأنفة اسْتئنْافاً  

وعدم علْمه ، إذْ جاء السؤال عن السبب العام لنفْيه السابق لكونه ملكًا،  ( 5) بيانيًّا " 

ما طبيعة رسالتك ؟ أو كيف تكون رسولاً وأنت تنفي ما فكأن قومه سألوه : الغيب، 

 –عز وجل  –فردّ عليهم بأنه موْقوفٌ على اتبّاع ما يوحى إليه من المولى يدعمها ؟ 

) إن أتبع إلّا قصد الإغناء عن أسئلتهم التافهة فقال :  -  -وكأنه وتبليغه للناس كافة، 

 ما يوحى إليّ  ( . 

                                                             
 .  106/  4   لكشافا - 1
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لق ( فيما طْ وكذلك وردَ الاستئناف الذي تضمّن سؤالاً عن السبب العام ) المُ  

 قائعنتتبع وفلبني إسرائيل بشأن البقرة التي أوْصاهم بذبْحها،  -  -حاورَ به موسى 

  ے  ےه   ه ه   هہ  ہڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ  هذا الحِوار على طول السياق

  ى ې    ې ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   ۅۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ .ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

  ئج  يی  ی   ي    ئى  ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى.ئو  ئو  ئۇ    ئەى  ئا  ئا  ئە

  ٺ ٺ   ٺپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ .  ئج  ئج  ئج  ئج

  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄٿ  ٿ     ٿ  ٹ   ٹ  ڻ   ڻ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ.

  .  [ 71 – 67:  البقرة ] چڃ  چ  چ  چ  

في  [ قال عدة للاستئناف البياني بعد لفظ ] الكريم على مواطنفقد " اشتمل هذا النظم 

يل والقال قِ بين ال دار  ر السابق، والحوا( 1) "  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  قوله

عن نبينا  وما يهمنا هو ما صدريتضمن أسئلة واضحة كما يحدث بين المتحاورين، 

ۅ  ۉ   چ والجواب واضح في قوله تعالىحين طلبوا منه بيان نوعها ؟  -  -موسى 

  ئج  ئجي  ي  چ  هـــــــــجاء جواب، ولما طلبوا منه بيان لونها،  چ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

طلبوا منه تحديدها بشيء أكثر دقة يميزها عن الأخريات جاء ، ولما  چ  ئج  ئج  ئج

لمعرفتها  -  -وكان استدراجهم لنبيهم   ا چٹ   ٹ  ڻ   ڻ   ڤ   ڤ  چ  هجواب

"  -  -وأخيرًا جاء جوابه حتى يسهل لهم بذبْحها التعرّف على القاتل،  ؛بكل وضوح

ذبحَ بنو إسرائيل البقرة بعد هذا الإفراط  ن سؤال ينشأ في ذهْن السامع : هللا يخلو م

 چڃ  چ  چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ  ڃچ   عليه في قوله تعالىفجاء الجواب والتعنت ؟ 

 "(2 )   . 

 ،[ءرة صفرا بقإنه يقول إنه ] إنه يقول إنها بقرة لا فارض ...[،] لاثمل الثّ الجُ  إنّ 

ع كلّ لوقو جاءت مفصولة عما سبقتهْا من جُمل؛إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ... ( 

ة كمال ؟ فأشبهتْ الحال-  -ماذا ردّ موسىمنهما جواباً لسؤال يثيره المقام : 

 فسمي هذا الموضع من الفصْل ) شبه كمال الاتصال ( . الاتصال، 

 

 

                                                             
، 133ص شواهد ونماذج، دراسة تطبيقية تحليلية،  المعاني (المباحث البلاغية في سورة البقرة ) علم  - 1
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 المبحث الثالث : السياق والبعد البلاغي . 

إنّ الأمر والنهي في الذكر الحكيم يتخذ بعُْداً أسلوبيًّا وبعُْداً سياقيًّا؛ لأنّ دلالة  

وقد  خبرية،ب الالأمر والنهي قد تكون منتجًا سياقيًّا خالصًا كما هو الحال في الأسالي

ا في رودهويكون السياق هو الذي يتحكم في مستوى الدلالة وتفاوت الأمرية فيها عند 

    حة .الصيغ الصري

 أوّلا : دللة الأمر : 

والأمر في الاصطلاح ، ( 1)غة بأنه " نقيض النهي " جاءت دلالة الأمر في الل   

، أو هو كما قال ( 2) هو طلب الفعْل على وجه الاستعلاء والإلزام

                                                             
 .  26/  4لسان العرب ) أ . م . ر (  - 1

 .  313: معجم المصطلحات البلاغية ص ينظر - 2
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(، وهي  لْ فْعَ يَ ولْ  ) افْعَلْ وصيغته " طلب فعْل غير كفّ، ( 1)وطيـــــــــــــــــــالسي

 .  ( 2)  "حقيقة في الإيجاب

وقد اختلف البلاغيون فيما تستعمل فيه صيغ الأمر فقيلَ " تستعمل في  

والمراد بها الإلزام والتكليف، وقيلَ تسْتعْمل في معنى يشمل الوجوب الوجوب، 

ويرى آخرون أنّ الأمر من الألفاظ المشتركة بين والندب على جهة الاسْتعلاء، 

 .  ( 3) أوْ بين الوجوب والندّب والإباحة  " الوجوب والندب فقط، 

وإنما يدل على غيره بالقرائن، ومن أن يدل على الوجوب، والأصل في الأمر  

جلىّ ما سيتمهذاَ و( . لا بدّ أنْ يكون من جهة العلوّ )منْ أعْلى لمنْ هوَ أدْنى منههنا 

ما قاله  نْ ذلك، ومالوجْه فيه في حِوار الأنبياء أقْوامهم، والتي جاء الأمْر فيها صريحًا

 ٹ  ڻ     ٹ  ٿٿ  ٿڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   پچ : في حِواره لقومه - -هود 

 . [ 54:  هود ] چڻ  ڤ  

بعْدَ تبرئة نفسه منْ بالفعْل ) كِيدوُني ( توجيه الأمْر الصريح  -  -أرْدفَ النبي هود

وقدْ كانَ منهم ومثْلهم، وانتفاضة الخوْف من قوْمه، وهي انْتفاضة التبرّؤ من القوْم، 

يكون لئلاّ  ؛جعلَ الخِطاب لقومهفقد "طريقاً غير طريق الله، لاتخاذهم البقاء فيهم؛ 

وأدْخلَ في ضمير الكائدين يسْمع، فأمرَ قومه بأن يكيدوه، ولايعْقل خِطابه لما لا

ووقعَ   (4)أصْنامهم؛ مُجاراةً لاعتقادهم، واستقصاء لتعجيزهم، أي أنتم وأصنامكم " 

( تعجيزًا لهم ولأصنامهم عنْ فعْل شيء يؤذيه، كِيدوني بأمرهم بصيغة ) التحدي 

متوكّل لأنه  -  -وجاءَ هذا الأمْر اسْتخْفافاً بأصنامهم العاجزة عنْ أي فعْل تجاهه 

من جهة، وأنها أصْنامٌ لا إرادة لها ولا تصرّف منْ جهة  –سبحانه وتعالى  –على الله

 أخْرى . 

والملاحظ أنّ وُرُود الطلب في الأمْر الصريح بعْد جملتين : الأولى خبرية،  

على حدّ تسمية البلاغة لهما، ويأتي هذا التأّكيد بذكْر السبب وبيان والثانية إنشائية، 

وكأنّ هاتيْن الجملتين جاءتاَ ردًّا على سؤال سائلٍ عن السبب، فيكون الجواب العلةّ، 

بالأسلوب الخبري، لأنه بينَّ أنّ الناظر يظُنّ أنّ إسناد الفعْل إلى المخاطب، والأصْل 

هلاّ  "فقال الزمخشريه بريءٌ منْ عبادة قوْمه للأصنام، وذلك في بيان أنّ هو للمتكلم، 

إشْهاد الله على البراءة من الشرك إشْهادٌ  لأنّ : قلت؟ ... وأشهدكم أشهد الله إنيّ قيلَ 

                                                             
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين : إمام، حافظ، مؤرخ،  - 1

ف، منها صنم(  600ه (، له )  911توفي سنة ) أديب، نشأ في القاهرة يتيمًا، مات والده وعمره خمس سنوات (، 

 ( .             203رقم الترجمة )  .  65/  4 ينظر : الضوء اللامع .  الإثقان في علوم القرآن  :

   .     218 /2الإثقان، السيوطي ، دار مصر للطباعة، ) د ، ط( ، ) د، ت( ،  - 2

 .  2/310،  ) د ، ت( ، 1، ) مواهب الفتاح (، المغربي، دار الإرشاد الإسلامي ، طالتلخيص شروح - 3
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وأمّا إشْهادهم فما هُوَ إلاّ تهاون ، وشدةّ معاقده صحيحٌ ثابت في معنى تثْبيت التوحيد

 .   ( 1) "  بدينهم، ودلالة على قلةّ المبالاة بهم 

وقدْ أقْحمَ الأمْر بإشهادهم أيْ بالشهادة عليهم، وبرزَ الفرْقُ بينَ الفعْليْن في الإسْناد في 

، وجبَ أنْ يوجد في وبهِذاَ فإنهّ " وجدَ هذاَ الفرْق المعنوي بين الشهادتيْن واحدٍ، كلّ 

 .  ( 2)" ...  الصّياغة ضرْبٌ من المخالفة 

مشركين ردًّا على احتجاج ال -  -فيه الأمْر الصريح للتعجيز قوله ومما وردَ  

 چ     ڃ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ  في تمسكهم بعبادة الأصنام
 .   [ 40: فاطر ]

الأمْر تعجيزًا أنْ يروه شيئاً خلقتهْ الأصْنام، فيكون إذْ لا يستطيعون فإنه أمْرٌ للتعجيز، 

 .  ( 3) في قوة نفي أنهّم خلقوا شيئاً ما 

يئاً، فهي شتعْجيزًا لهم عنْ فعْل أصنامهم  -  -وفي هذاَ الأمْر مُجاراة لخصومه 

ر، بش بأيدي أصْنامٌ لا حسّ لها ولا حركة، فكيف تخلق شيئاً وهي مصنوعة أصْلاً 

 بيه والمثيل . عن الش   –جلّ وعلا  –تعالتْ قدْرته 

ومما هوَ من هذاَ النمط الذي يأتي فيه الحِوار ممزُوجًا بالأمْر الصريح بتعْقيب  

ع فوق –عليهما الصلاة والسلام  –شعيب ومحمد  –يهيئ للتهديد في قول كل من 

وار في حِ  (لوا ) اعمالتهديد بصيغة الأمْر للفعْل ) اعْملْ ( المضافة إلى واو الجماعة 

ه    هہ   ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڻ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ  لقومه -  -شعيب 

   .   [ 93: هود]  چه  ه  ے  ے  

ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڇڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇچ  لقومه -  -وفي حِوار نبينا محمد 

استعمل الأمر هنا في الإنذار  [ 135الأنعام: ] چڈ   ژ  ژ  ڑ         ڈڌ  ڎ  ڎ

والتهديد، والمعنى: اعملوا مُتمكّنين من مكانتكم؛ أي حالكم التي انتم عليها، أي: 

        .  ( 4)اعملوا ماتحُِبّون أن تعملوه بي

                                                             
 .   382 /  2الكشاف  - 1
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 شديد، أيْ اعملوا على طريقتكمتهديد وهو  "  -  -فقدْ جاء الأمْر من شعيب 

: اثبتوا على ما أنتم  عليه من الكُفْر كأنهّ يقولي، على طريقت عاملٌ  ، إنيّومنْهجكم

 .  ( 1)  فأنا ثابتٌ على الإسْلام والمصابرة " والعداوة، 

دة ـــــــــــلأنّ عقولهم جاحفكأنه أظْهرَ لهم أنهّ غير مُكترث بما سيحلّ بهم؛ 

مه، مصير خصْ بوفي هذاَ التهديد ما يوُحي بثقته  –تعالى –ة الله ـــــــــــــــلنعم

  ہ ۀ  ہ   ۀڻ  ڻ  ڻ  چ  وأرْدفَ ذلك بقولهويوُحي بالمفاضلة والافتراق في الطريق، 

 . چه  ه  ه  ے    هہ   ہ

لذي ) سوْفَ ( بالتلويح بمعنى التخويف من الهلاك االتسويف  حرْف وقدْ نهضَ 

 عنْ ضلالهم وشركهم . سيلْحقْهم إنْ لمْ يقلعوا ويرْجعوُا 

الذي دلالة على التهديد والوعيد  لقومه بصيغة الأمْر ] اعملوا [ -  -وجاء تهديده 

سبحانه  –فيما أوْحى إليه من المولى -  -قيه كفار مكة في تكذيبهم للرسولسيلا

الواثق من الحقّ الذي معه، تهديد  -  -فتهديدهوالعمل على غير مقتضاه،  –وتعالى 

منْ منهجه وطريقه، وأنه واثقٌ  -  -الحقّ، وواثقٌ والحق الذي وراءه، ومن شدةّ قوّة 

 من ضلالهم، وسيْرهم في طريق غير سَوِيّ، وأنّ مصيرهم يؤول إلى الزوال والوبال 
 (2 )   .  

 في -  -سياق الأمْر الصريح كِناية عنْ ترقبّ النصّْر في قوله  –جرى وقدْ  

  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجي  ي          یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یچ  جملة ما أمر بقوله

 . [    20:  يونس ]  چ  ئج  ئج

أنْ يشُْعرْهم بأنّ الله  من وراء إجابته لكفار قريش –عليه الصلاة والسلام -دَ قَص

ولكنه عدلَ عليهم، وسينتظر معهم حُكْم الله الذي سيحَْكم به بينه وبينَ قومه،  سينصره

وهذاَ مُسْتعمل كِناية عنْ ترقبه قال ابن عاشور " عن التصريح بانتظار النصّْر، 

إذْ لا يظنّ به أنه ينتظر سُوءًا، فتعينَّ أنه ينتظر من ذلك ضدّ ما يحْصل لهم " النّصْر، 
من الانتظار الإيمان، ويلْزم من الإيمان صبْر صاحبه، ويسْتلْزم ؛ لأنهّ يلْزم ( 3)

الصّبْر دعوة قومه إلى الإسلام، وانتظار النصّْر لمنْ آمنَ بالله، والعِقاب لِمَنْ عصى 

 الله ورسوله . 

                                                             
 .    399/  2ينظر: الكشاف  - 1

، المكتبة 1211/  3، سيد قطب إبراهيم، ) د، ط(،  دار الشروق، القاهرة، ) د ، ت ( : في ضلال القرآنينظر - 2

 . ( 3.  28الشاملة، الإصدار )  
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أي من المنتظرين " ما چ  ئج  ئج  ئج  ئجچ الكناية بقولهعلى  -  -ولهذاَ نصّ 

 .  ( 1) بكُِمْ لِعنادكم وجحْدكم الآيات "  –تعالى  –يفْعل الله 

سول الخلْق بتصْوير ما كانَ مكْنوناً في صدْر ر -  -فأبْرزتْ الكناية في حِواره 

اب ع العذوُقوُ تشْويقاً لسامعيه بأنهّ سينتظرتصْوير، فأعْطى الحِوار أجْمعين، أجْمل 

 معهم، وهذا ما لا يهوله التصّْريح داخل السياق . 

السياق البلاغي وينتج تحْويلاً لدلالة الأمْر الداّلة على التخطئة  ويأتي 

ا صدرَ منه بخطاب فيه التعنيف والتأنيب،  ك ردَ ذلوقدْ ووالتوبيخ، ولوْم المخاطب عم 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ ( 3 )للحواريين -  -ر النبي عيسى ـــــــــــــــــفي أمْ 

 .   [ 112 :  المائدة ] چى  ى  ئا  ئا   ئە    ئە    ېۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې

ذي بكم الرفاتقوا  أي إنْ كنتم مؤمنين حقًّا –سبحانه وتعالى  –فجاءَ الأمْر بتقْوى الله 

 ،موتجاه خالقه وسوء نيتّهم تِجاه نبيهم، وفي هذاَ تهديد لخُبْثخلقكم وسوّاكم بشرًا، 

ن قْترحويولا  لأنّ المؤمنين لا يطلبون الخوارقمحذرًّا إياّهم منْ طلب هذه الخارقة؛ 

 على الله . 

.  [ 22سبأ: ] چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈچ  -  -نا محمد ومثله قول نبي 

مُسْتعْمل في التخطئة والتوبيخ، أي استمروا على  والأمر في قوله ب ادعُوا [

  الجامح .فأنتم مخطئون تستأهلون التوبيخ والخزي  ( 2) م ـــــــــــــدعائك

نهم قدْ ؛ لأون اللههنا توْبيخًا على اتخاذهم أرْباباً منْ دوكذلك جاء الأمْر في الحِوار 

 –الى سبحانه وتع –في عبادة المستحق العبادة بعبادة الأصْنام، وفرّطوا شغلوا 

 وتجاوزا حقّ الإلهيةّ الحقةّ إلى عبادة الأصنام والأوثان . 

وقدْ يخرج الأمر الصريح ويحْمل في طياته معاني المدْح والثناء من الشخص  

چ  زيز مصرلع -  -المتكلم نفسه، إذاَ رأى لذلك سبباً في مدْح نفْسه . قوْل يوسف 
 .  [  55:  يوسف]   چچ     چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

إلى نشْر العدْل ورفْع الظّلْم، ويتوسّل به  به توصّلمنه ذلك " لي -  -فطلبَ يوسف 

. وفي ذلك نشْرٌ  ( 1)" إلى دعاء أهْل مصْر إلى الإيمان بالله، وترك عبادة الأوثاَن 

                                                             
 .  29/  6البحر المحيط  - 1

ات ألفاظ الذين آمنوا به وصدقوه. ينظر : معجم مفرد -  -والحواريون جمع حواري، وهم أنصار عيسى  -3

النشر ، والقصة في القرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، ) د، ط ( ، نهضة مصر للطباعة و151القرآن ص 

 .              176، 175/  2م،  2001م  1997والتوزيع 

 .  185/  22. ج  11. م  ينظر : التحرير والتنوير - 2
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سس العدْل والمساواة بين أهْل مصر، ورفْع الظلم عنْ مظلوميهم في زمن الجهالة لأُ 

والتمسك بالوثنية، وجَعَلَ من ذلك سبباً لطلبه المرجوّ من عزيز مصر، وفيه يتجلىّ 

بنفسه في وفائه بما أراد أنْ يجْعلْه عليه عزيز مصر، وقدْ  -   -يوسف  ثقةأيْضًا 

مدْحًا وثناء من يوسف لنفسه، وقد وجّهَ الخِطاب إلى الملك كذلك يلْمح في الطّلب هنُا 

نا هذاَ الحِوار في أكْثر منْ نشْر العدْل ورفْع الظلم،  فقابلعلى سبيل النصّْح والإرْشاد ل

 -  -نكثة بلاغية، وجاء مُعبّرًا عنْ ثقةَ النّفْس، وتحمّل المسؤولية، بالرغم منْ أنهّ 

سِوى أنهّ عاشَ وهو إنسان لا يمْلك المُلْك  – (  2) زيز مصرع –يحُاوِر ملكًا لمصر 

بطلب س صاحبها، ا يحْمل كلّ الروح القوية في نفْ في قصْر الملك، فجاءَ الحِوار صلْبً 

 ما لا يتحمّل أمْره إلاّ كلّ عالمٍ ببصائر الأمُور وخفاياها . 

ها، وأنّ من صفاته ما تحتاج إليه المهمة أنهّ أقْدر علي -  -ومن ثمّ ذكر يوسف 

 وراءهَا خيْرًا كبيرًا لشعْب مصر، وللشعوب المجاورة .   

 : دللة النهي : ثانياا

ريح في خصوصيتّهما البلاغية في حِوار ريح مثْله مثلْ الأمْر الصّ هي الصّ النّ  

ي على ن النهكفّ عالإلْزام في الأمْر والالأنبياء أقْوامهم التي تتحقق بالرغم من تحققّ 

وي ق اللغسّياالرغم من مجيء الإلْزام والكفّ على سبيل الاسْتعْلاء، ويأتي ضِمْنا ال

 مطْلوباً في ليْسَ  لبعدالداّخلي في تحققّ هذاَ البعُْد البلاغي على تعددّ الحِوارات، وأنّ  ا

  ح . دعّوي في النهي الصريالة للتمكين للمقتضى الحِواري ايحدّ ذاته، وأنه غ

عن شيء على طريقة هو كلّ أسْلوب يطْلب به الكف وأسلوب النهي 

 ة . المضارع المقرون بلا الناهيوله صيغة واحدة هي: الاستعْلاء والإلْزام، 

، والنهي  ( 3) ... "، وتناهى هىر، نهاه ينْهاهُ نهْياً فانتفي اللغة " خِلاف الأمْ والنهي 

وصيغته ) لا تفْعلْ (، وهو كالأمْر  ،طلب الكفّ عنْ فعْل: " البلاغيينفي اصطلاح 

   .   ( 4 )في الاستعْلاء، وقدْ يسُْتعْمل في طلب غير الكفّ " 

                                                                                                                                                                              
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الشوكاني، تح : سيد إبراهيم، دار الحديث،  ديرفتح الق - 1

  .        50 /3م،  1993ه /  1413،  1القاهرة، ط

قيل إن اسمه قطُيْفر، وقيل عن اسمه أطيفر بن روحيبن وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، والمَلِك يومئذ  - 2

الريان بن الوليد رجل من العماليق، فلما اشترى أطيفر يوسف، وأتى به منزله قال لأهله ) أكرمي مثواه عسى أن 

 ...        335/  1ه من أمورنا . ينظر : تاريخ الطبري ينفعنا ( فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور بعض ما نحن بسيل

 .  343/  15لسان العرب ) ن . ه . ي (  - 3

في إعجاز القرآن ، أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تح : أحمد معترك الأقران  - 4

، 88/  3الإيضاح و  236/  1، م 1988ه /  1408، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،شمس الدين 

   . 427المطول ص و
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قصْد النصح والإرْشاد لابنه ب -  -ووردَ النهي الصريح في قول يعقوب  

]    چ ڀ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  حاكياً القرآن ذلك قوله -  -يوسف

 .  [ 5:  يوسف

أنْ يقصّ رؤياه على إخوته، فيفهموا  –عليهما السلام  –لقد نهى يعقوب ابنه يوسف 

ا عظيم،  ولهذاَ وقعَ تعليل للنهي تأويلها، ويحْصل منهم الحسد له، ويضمرون له شرًّ

أي فيفْعلوا وهو جواب للنهي، وهو منْصوبٌ بإضْمار أنْ :   چ پ  پ  ڀچ  بقوله: 

 .  ( 1)سخًا لا تقْدرْ على الخلاص منه لأجْلكَ كيْداً مثيناً را :أيْ  ؛لكَ 

 لقومه  -  -في قوْل موسى  (2)وقدْ جاء النهي على سبيل التوجيه والإرشاد 
 .  [ 61:  طه]   چۉ  ۉ  ې  ې     ۅڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ 

ة ة الحيثيّ ــــــــــــعونتوْجيهًا وإرْشاداً على سبيل النجاة لم إذْ أفادَ النهي ] لا تفتروا [

 . المُنْذرة ] فيسُْحتكْم بعذابٍ [

) عنْ افْتراء الكذب على سبيل التوجيه والإرشاد بالويْل ونهاهم  -  -وقدْ دعا عليهم 

سحْرٌ  -  -صمموا على رأيهم بأنّ مُعجزة موسى  –؛ لأنّ فرعون وجنوده ( 3

وليْستْ بحقيقة، ولهذاَ تقدمَّ إلى السحرة فوعظهم وزَجَرهم عنْ تعاطي السّحْر 

بالباطل، فهذاَ تعرّض لآيات الله وحججه بالتكذيب، وأنّ ما يفعلونه من السّحْر، حيثُ 

]   چڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ڻ  ڻ  ڤچ ردّ عليهم في قوله

 .   [  81:  يونس

لأهْل سبأ، فخــــــــــــــاطبَ  -  -التهديد من النبي سليمانووقعَ  

ۓ  ڭ    ے  ۓچ  هـــلبالتهديد هي وقوْمها قو ملكتـهــــــــــــــــــــــــــم ) بلْقيس (

   . [  31النمل: ] چڭ  

فقد أرْسلَ إليهم كتاباً يحْمل تهديداً، وخوّفهم من جزاء عبادتهم هذه، فأمرهم بالإقْلاع 

" لا تسْتكبروا عن  وفحْوى تهديده أنْ  –عزّ وجلّ  –عنها، والتمسّك بعبادة المولى 

 . ( 4 )طاعتي وامتثال أوامري، وأقْدموا سامعين مُطيعينَ بلا مُعاودة ولا مُراودة " 

                                                             
) دراسة في خصائص الأسلوب القصصي المعجز (، محمود  ينظر : روائع الإعجاز في القصص القرآني - 1

  .      309م، ص:  2003، 2السيد حسن، المكتب الجامعي الحديث، جامعة الإسكندرية،  ط

 .  965/  2ينظر : بلاغة تصريف القول  - 2

 .  306 :: روائع الإعجاز في القصص القرآني ص ينظ - 3

 .  411 :قصص الأنبياء ص - 4
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الت بعد قنهي مستعمل في التهديد والدليل عليه أن ملكة سبأ  چے  ۓ  ۓ  چ وقوله

 .  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ ذلك:

  چپ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ  لبني إسرائيل - -موسىومثله قول  

 . [  19:  الدخان] 

سبحانــــــــــــــه  –لكم الذي جاء بالوحي من عند اللهأي لا تتكبروا عنْ أمر رسو

بِحُجّة بينّة يعَْترف بصحّتها كلّ عاقلٍ ... " "  –وتعالى 
و لا تعلوا على عظمته  ( 1) 

، فاتبعوا أمْري، -جلتّْ وتعالتْ قدرته  –فإني أهددّكم فعْل ذلك، لأنه مُكلفّ من عنده 

 لال والجهْل الذي يحيطكم .  واتركوا الض  

م عدم القوْ  -  -وارين ورداَ على حسب السياق . فنهى سليمان والملاحظ أن الحِ 

نهيه  -  -العلوّ عليه لثقته بنفسه وتسلّطه على المُلْك، في حين ساق النبي موسى 

ه ا  فيذي بعثَ وشرائعه؛ وذلك كلّ على حسب الزمن ال  -تعالى  -بالعلوّ عن أوامر الله 

 إلى أقْوامهما . 

وقدْ وردتْ دلالة النهي لتحْمل معنى آخر وهذاَ ما وردَ فيما أمُِرَ به نبينا محمد  

-  - ئجئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجچ  بإخباره للناس فيما حكتهْ الآية الكريمة  

إن نهيهم   [ 53النور: ]چ  ئج  ئج  ئج  ئج      ئج  ئجئج  ئج  ئجئج   ئج   ئج

 عن أن يقسموا بعد أن صدرَ القسم منهم يحتمل : 

أكيد لى تأن يكون نهياً عن إعادته؛ لأنهم كانوا بصدد إعادته؛ أي:لاحاجة بكم إ-1

  القسم؛ لأن التأكيد بمنزلة المؤكد في كونه كذباً، فهو من باب: التهكم.

نه وا؛ لأبالقسم؛ أي : ماكان لكم أن تقسمأن يكون نهياً في معنى عدم المطابقة -2

 لايشُكّ في أمركم، فهنا تهكم أيضًا . 

سمُكم قأي:  أو لا تصبروا سواء عليكم(أن يكون نهياً للتسوية، مثل قوله ) اصبروا -3

 ونفيه سواء؛ لأن أيمانكم فاجرة . 

ا على أن يكون نهياً مستعملاً في حقيقته، والمقسم عليه محذوف؛ أي: لا تقسمو-4

                .  ( 2)الخروج من دياركم فإن الله لا يكلفكم بذلك 

المبالغة في سُوء القسم منهم؛ لجهْلهم وضلالهم   چ ئج   ئجچ  فأفادَ النهي في قوله

الحائد عنْ طريق الصّواب، لأنّ الخِطاب مُوجّه إلى المنافقيـــــــــــــــــــن على قول 
                                                             

  . 210/  27 . ج  14. م  التفسير الكبير - 1
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وبهذا فالنهي مُوجّه إليهم ، (  1) ابن عطية " الذين تولوا حِينَ دعوا إلى الله ورسوله " 

وتغيبّهم عن الجهاد، وعن الخُروج بقسمهم، لسُوء فعْلهم، لعدم الاكْتراث  

          في ديارهم .  وإيثارهم المكوث -  -ول ــــــــــــــع الرســــــــــــــم
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إنّ ما يندرج في السياق العام للكلام لابد وأنْ يطرأ عليه انحراف الكلام عن  

لمعنى ر عن االمتكلّم إلى ما يضْمن به التعبيأحياناً  فيلجأنسقه المثالي المألوف، 

 :  إلى اللغة في مستويين ولهذا فقد نظر الأسلوبيون المقصود، 

 الأول : المستوى المثالي في الأداء العادي . 

تراق لذي يعتمد على المستوى الإب داعي االثاني :    ( 1)... هذه المثالية وانتهاكها اخ 

وإذا كان النحاة واللغويون قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء المثالي فإن  

انتهاك هذه المثالية،  أساسالبلاغيين سلكُوا طريقاً آخر، فقد أقاموا مباحثهم على 

 .  ( 2) والعدول عنها في الأـداء الفني 

الذي سرى عليه النحاة  أنّ البلاغيين أنكروا المستوى المثاليوليس معنى هذا  

لية يها عماس علبحيثُ تقجعلوُا هذاَ خلفاً وراء صياغتهم الفنيةّ، بلْ إنهم  واللغويون؛

 العدول في هذه الصياغة . 

: ) عليه في مثْل قولهمومنْ هنا كان حرْص البلاغيين على التذكير به والتنبيه  

لا أصْل المعنى ( و ) أصْل الكلام ( و ) رعاية الأصْل (، لكنّ البقاء على هذا الأصْل 

لأنه خالٍ من القيمة الفنيةّ، وعلى عكْس النحويين فإنهم يتجاوز مجرّد الإشارة إليه، 

هذه فيما يلي  ، ولكن البلاغيين يبدأون منطقة حركتهأصْل هذا المعنىيهتمون بما يفُيد 

 .  ( 3)  اليةّ مَ الفائدة منْ عناصر فنيةّ وجَ 

جْراء الكلام على الأصْل مباحث البلاغيين فإنه يمْتنع فيها إولو تتبعنا  

 فاظ . لألللوف لى العدول في مستوى الاستخدام المأبلْ إنها تقوم أساسًا ع المعروف؛

وإنّ العدول في السياق يشمل التقديم والتأخير والحذْف والذكر، وورود الصيغ  

راض غلاً لأوما خرجَ عنْ هذا الإطار العقْلي يمُثلّ عُدوُ، لكلامفي االاستفهامية 

 السياق . بلاغية تفُْهم من 

تتميّز بطاقاتها خاصيةّ تعبيرية " قوف عليه هو الالتفات الذي عُدّ وما نودّ الوُ  

و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. فه( 4) الإيحائية من حيْثُ كان بناؤه يعتمد على العدول " 
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 1) في الكلام إلى أسْلوب آخر مخالف للأوّل "  العدُول منْ أسلوبٍ ن " ـــــعند البلاغيي

)  . 

والتلّفّت أكثر منه، وتلفّتَ إلى الشيء ، والالتفات في اللغة مأخوذ من " التفتَ الْتفاتاً

. أي تحرّك الوجْه وإدارته . والتفت الإنسان( 2) ؛ صرفَ وجْهه إليه " والتفتَ إليه

 على حسب الموْقع المُوجّه إليه يميناً وشمالاً . 

سبحانه  –وقد ورد الالتفات بهذا المعنى في التنزيل الحكيم في مخاطبة الله  

فالالتفات  وبهذا [81: هود] چ ئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئجچ  -  -لموسى –وتعالى

" أول  غويـــــــــــالعالم الل ( 3)ويعد الأصمعيمن الفنون البلاغية في لغتنا العربية، 

تختص به دون " لأنّ اللغة العربية وسمي بشجاعة العربية ، ( 4)سماه التفاتاً "  منْ 

 .   ( 5) " غيرها من اللغات 

إذْ يعْدل السياق إلى وقد تنوعت أساليب الالتفات في النص القرآني الكريم،  

من والغاية  ،ضمير الغيبة بعْد الخِطاب، أوْ يعْدل إلى الماضي بعْد المضارع وهكذاَ

الزركشي " التفنن والانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، تطرية ذلك كما يراها 

وصيانةً لخاطره من الملل والضجر بدوام  ،واسْتدْرارًا للسامع وتجديداً لنشاطه

من تشويق السامع، وبث إلى ما في الانتقال  ( 6) " الأسلوب الواحد على سمْعه 

يحُققّ في الذكّْر الحكيم أغْراضًا، وبنشر الحركة والنشاط في جوّ الكلام، وكذلك 

 بفواته، وتؤتي ثمارها بوجوده . أسْرارًا تفوُتُ 

ن كوْ  ،صوصيةّخُ ، أقوامهم –عليهم السلام  –وفي الالتفات في خطاب الأنبياء  

 موتطريته انهم،إلى أسلوبٍ آخر فيه تخصيصٌ للأقْوام وإيقاظ لأذْهالعدُوُل من أسْلوبٍ 

 ملّ منيبما لأنّ الطرف الآخر ر بٍ إلى خِطابٍ آخر مُغاير للأوّل؛منْ خِطا مبنقْله

تماع، الاس تنْشيطًا لآذانهم في ؛أخرى ب إلى صيغةٍ المخاطِ الصيغة الأولى، فينْتقل 

 واستمالة لهم في الإصْغاء داخلَ جوّ الحِوار . 

                                                             
 .      132/  2 الطراز - 1

 .  84/  2لسان العرب ) ل . ف . ت (  - 2

لي، ـــــــــــــــــــأبو سعيد عبد الملك بن قريب، بن عبد الملك، بن علي، بن أصمع، بن الباه - 3

ري المعروف بــــ) الأصمعي (، أديب، لغوي، نحوي، أخباري، محدث، فقيه، أصولي، من أهل ـــــــــــــالبص

: خلق الإنسان ... ( ينظر –الإبل  ه ( من تصانيفه ) 216البصرة، قدم بغداد أيام الرشيد، وتوفي بالبصرة سنة ) 

                       ( .  8538رقم الترجمة )  ،م 1993ه /  1414، 1طمؤسسة الرسالة ،320/  2فين، عمر رضا كحالة معجم المؤل

: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل  ، تحهلال العسكري ولصناعتين ) الكتابة والشعر (، أباكتاب  - 4

   .  392،  ) د ، ت( ، ص: 2إبراهيم ، دار الفكر العربي، ط
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 راض،وقدْ جاء حِوار الأنبياء أقْوامهم بصيغَ الالتفات التي تحققّ تلْك الأغْ  

 : وتلْفت إلى تلْك الأسْرار. ومن هذه الصّيغَ 

اورَ به حهذا الالتفات فيما جاء  اللتفات بالعدول عن الخِطاب إلى الغيبة : – 1

  ںگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  بني إسرائيل - -موسى

 . [ 54:  البقرة]   چۀ   ہ  ہ  ہ        ۀں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

الالتفات من التكلّم على نهْج  - -فهو خِطاب منه  عليكم [ " ] فتابَ الالتفات في قوله 

، إذْ كان مقتضى المقام أنْ يقول : الذي يقتضيه النّظْم الكريم، وسياقه إلى الغيبة

لماضي مستعمل في بابه من الإخْبار، وقدْ جاءَ على ، فا( 1) فوفقتكم فتبْتُ عليكم " 

 .  ( 2)  طريقة الالتفات؛ لأنّ المقام للتكلمّ، فعدُِلَ عنه إلى الغيْبة 

أوّلاً خِطاب الحاضرين أمامه، ثمّ أخْرج الكلام من الخِطاب إلى معْرض  فخاطبهم

لا تتناهى عن المنْكر، ة النفس التي لا تتماسك عن شرّ وفيه تربية لطبيع لأنّ ، الغيْبة

وسيقً الالتفات هنا حتى ، ( 3) ولوْ تناهوا عن المنكر في غيبة نبيهم ما عبدوا العجْل

  بعْد تطهير أنفسهم من إثْم ما ارتكبوا .  –تعالى  –تدْركهم رحمة الله 

 طاب إلى التكلم : العدول من الخِ  - 2

في ه وقوْم -  -إلى التكلمّ ما جرى بين شعيب مما التفت فيه من الخطاب 

وار حِ . وكذلك في   [90هود: ] چڦ    ڦ    ڦ  ڄ    ڦڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ حِواره

 فقد وقعَ .   [ 61: هود چ    ئج  ئج  ئج    ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئجچ  -  -صالح 

  : تفات من الخِطاب في قوليهماالال

چ :ب على الترتيإلى التكلم في قوليهما   چ ئج  ئج  ئج  ئجچ  چ ڻڤ  ڤ  ڤ  ڤچ 

 . چ    ئج  ئج  ئج    ئجچ  چڦ    ڦ    ڦ  ڄ  

ودفْع توهّم  –تعالى  –الله القصْد إلى تنزيه  وقد قصدَ التفاتهما إلى تحقيق غاية هي " 

: إنّ ربكم رحيمٌ ودوُدٌ ... المذكورة إلى آلهتهم فيما لو قيلانْصراف صفات الجلال 

. والعدول اقتضى ترْسيخ مبدأ العقيدة الذي ينادي  ( 4)وإنّ ربكم قريب مجيبٌ ... " 

وفيه أيْضًا تكذيب للقوْم  –سبحانه وتعالى  –ونفْي الشرك به  –جل جلاله  –بعبادة الله 

 .  -عزّ وجلّ  –المعتقدين بطُْلان إلهيتّه 
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 اللتفات من التكلم إلى الخطاب :  – 3

ه  ه       چ بتبليغه -  -جاء هذا النوع من الالتفات فيما أمر به النبي محمد 

 . [ 14:  الأنعام ] چڭ    ڭ  ۇ  ۇ    ڭه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

في إلى الخطاب  چ  ه      ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ في قولهالتفتَ من التكلّم فقد 

 .  ( 1)   چڭ    ڭ  ۇ  ۇ  چ  قوله

ووراء هذا الالتفات التحّذير من الشرك والوعيد الشديد لمنْ يشُْرك بربه، فوقعَ 

ه  ه      ه  ے  ے  ۓ  ۓ  چ ،أنْ يخبر به -  -عن الإسلام خبرًا أمُِر الحديث 

.  چڭ    ڭ  ۇ  ۇ  چ  الشرك نهياً مُباشرًا من الله لرسوله ثم وردَ الحديث عن چ  ڭ

وقدْ ففي هذا من الوعيد الشديد والتحذير من الشرك بالله، ما لايخفي على عاقلٍ، 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ه   ه  چ   أنه لا يغفر أن يشرك به –عزّ وجلّ  –أخبرَ 

 .( 2)   [  48 :  النساء ]چ  ه  ے

 : اللتفات من الماضي إلى الأمر – 4

 ( 3)العناية بتحقيقه " فعْل الأمْر لمكان التوكيد لمّا أجْرى عليه  بغرضويكون " 

ئا  ئا  ئە    ىې  ى  ې  ې چ بتبليغه -  -هـــــــــــــــــــــوقد ورد هذا فيما أمر الله رسول

           .  [  29 :  الأعراف] چئۈ  ئې     ئۈ  ئۆئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

فقد التفت الأسلوب من الفعل الماضي ) أمرَ ( إلى فعْل الأمْر ) أقيموا ( للسرّ الذي 

العبْد من ربهّ، يتقرّب بها  منْ أعْظم العبادات التيتقدمّ آنفاً، إضافةً إلى أنّ الصّلاة 

" عمل القلْب، إذْ عمل الجوارح لا يصح إلاّ بإخْلاص بالإخْلاص لأنهّ منْ وقرنتْ 

 .  ( 4) النية " 

د ـــــــــــــــوفي التعبير بإقامة الوجوه " معنى العزة ورفْع الرأس إلى السماء عن

فورود الالتفات إذاً لبيان عظْم الصلاة، ومكانة صاحبها في  ( 5) د الله " ـــــــــــــمساج

 الآخرة، وأنها دليلٌ على صدْق إيمان العبْد المصلىّ . 
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) أفْعل (؛ لأنّ المعنى المعبرّ عنْه الذي وعُدِل سياق الآية إلى صيغة  

أنْ يقول ) فإن مقتضى الظاهر   ( 1) و ) إقامة الصلاة ( معنى مهم . ـــــــــــــــــــه

منْ أوْكد ولكن العدول أبْرزَ كوْن الصلاة وبإقامة وُجُوهكم ( .  أمرَ ربي بالقسْط

الذي هو نابعٌ من ثمّ اتبعتْ بالإخْلاص الفرائض  المشروعة من الله على عباده، 

والحثّ على فأوْقعَ السياق العدُوُل إلى فعْل الأمْر للعناية بتوكيده في نفوسهم، القلْب، 

 إقامة الصلاة في أوْقاتها . 

 : ى فعل الأمرالعدول عن الفعل المستقبل إل – 5 

حاكياً وقومه  - -رآن الحِوار الذي جرى مابيْن هودالق صوّرَ  

  ئج   ئج  ئج  ئج     ئج    ئج  ئج    ئج  ئج  ئج  ئج  ئجچ هـــــــــــــــــــوقائع

]  چ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ئج  ئج  ئج

 .   [ 54 – 53:  هود

  (2)هاليكون موازناً له وبمعن : وأشُهِدكُُميقلُولمْ  وا [دُ واشهَ  –الله  أشُهد فإنه إنما قال ]

 .  ( 3)" لأن في أمرهم أن يشهدوا ببرائته منْ دينهم ضرْباً من التحديّ المغيظ " 

 –لام ليهم السع –ء الأنبياأنّ إشهاد وبهذاَ أفادَ العدُوُل عن ) أشهدكم ( إلى ) اشهدوا ( 

ن رْق بيْ الف ثابت بعكْس إشهاد البشر فلا يضاهي إشْهاد الأنبياء، مع ما فيه من بيان

 الإشهادين .  

ثقته بربه في إعلان براءته من قومه،  والثقة بوعده والاطمئنان إلى  -  -ويبرز 

في د الله بالنّصْر حقيقة ملموسة في حِواره، وليْست وعداً للمسْتقْبل وإنّ وعْ نصْره، 

: إني أشهد الله واشهدوا واقعٌ تتملاّه العين والقلْب قال إنما هي حاضرٌ  الغيب ضمير

 .   ( 4)أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثمّ لا تنظرون ... 

  ( 5)العدول عن الإنشاء إلى الخبر :  – 6

ے  ے  ۓ  ۓ   چ  -  -قول يوسف ومما عُدل فيه عن الإنشاء إلى الخبر  

" لسْتُ  لإخوتهقال  -  -فيوسف    [ 92:  يوسف] چۆ  ۆ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭڭ

ۆ  ۆ    ۇڭ  ڭ  ۇچ أعاتبكم على ما كانَ منكم بعد يومكم هذا، ثمّ زادهم على ذلك فقال

 "  چ ڭ  ڭ  ۇچ  فجاء العدُول في قولهمقعد الحُكم، على بالرغم من عُلوُّه   چۈ  
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 -الخبر إظْهارًا لرغبته: اللهم اغفر لهم، ولكنه عدلََ إلى الظاهر أن يقال وكان مقتضى

- جملة دعائية "   چ ڭ  ڭ  ۇچ :وقوله لهم، ( 1)" في تحقيق المغفرة ووقوُعها

 .  ( 2) " فهي خبرية لفظًا إنشائية معنى 

ا فعلوه، إظْهار شدةّ رغبته في مغْفرة ربهّم لهم على م -  -والغرض من عُدوُله 

 وذلك رحْمة بهم وشفقة عليهم . 

 ل مصر ــــــــــــــْ لأه - -إلى الخبر قول يوسف الإنشاءومما عدل فيه عن  
 .   [ 47:  فيو] چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  چ 

الإنشاء، لأنّ المراد الأمْر بالزراعة ، موضع چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  "وضع الخبرحيث 

 .  ( 3)  " چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ بدليل قوله تعالى

فذكَرَ وذلك أنّ الزّرع عادتهم عما يكون من عملهم " خبرًا  رعون [زْ تَ  وجاء قوله ]

 .  ( 4 ) "  ولذلك قيدّه بـــ ] دأبْاً [ياه تمهيداً للكلام الآتي، إ

ورغبة ق الفعْل ووقوعه، موْضع الإنشاء " الحثّ على تحقر من وضْع الخبفالغرض 

في أن يوجد، حتى وكأنهّ قدْ وُجِد وتحقّقَ، وصارَ خبرًا يخُْبر  -  -يوسف 

 .   ( 5)"  ، ويحكى وجوده هــــــــــــــــبوقوع

لوضْع  لهم بوصف جادّ لأحوال ما يزرعون، وما فيه منْ إرشادهم - -فجاء تعبيره

 اء . الإنش عُدِلَ عن الخبر إلىولهذا ، وادخاره لمصْلحتهم وقْت الحاجة، ما يأكلون

تحويل الصيغة نفسها من صيغةٍ وعدوُلها إلى صيغة أخرى بحسب ما يقتضيه  – 7 

 .  ( 6) السياق والمعنى 

  هـــــــــحاكياً القرآن قول -  -على لسان إبراهيم  –تعالى  –ومن ذلك قوله  

 ]  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ    ڱ  گ  گ  گ  گ  ڳچ 

 .  [ 78:  الأنعام

                                                             
  .السابق   - 1

 . السابق   - 2

  . . 250من بلاغة النظم القرآني ص:  - 3

 .  99/  12 . ج 6. م  التحرير والتنوير - 4

  . 249 :من بلاغة النظم القرآني ص - 5

، 1، فهد خليل زايد، دار النفائس للنشر والتوزيع، طوالبلاغي في القرآن الكريم: الإعجاز العلمي ينظر - 6
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         چ      کژ  ڑ  ڑ  ک    .ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   ڈ      ڇ  ڍ  ڍچ وقوله 

 .   [ 27 –26 :  الزخرف ]

 .  ( 1)من ) بريءٌ ( إلى ) براءٌ ( في الصفة المشبهة للمصدر  -  –فقد عدلّ 

  فتين أنّ : صالفالفرق بين 

، ينهم باطلٌ في آية الأنعام هو في مقام مناظرة مع قومه ليعُلن  أنّ د -  -إبراهيم

 نٌ لقوم وبيااستدراجٌ ل  چڻ  ڻ     ڻ  ڻ  چ  ، وقولهوأنهم يعبدون الكواكب والنجوم

في  إلى الحق عن طريق النظر والتأمل م وضلالهم الذي همُ فيه، وإرشادٌ لجهله

نهم، مراءته بلان ملكوت الله . فذكر أوّلاً أن الكواكب ربه، ثمّ القمر ثمّ الشمس ثمّ إع

ايرة وهذا تحت ما يسمى مُسلأن جميع ما ذكره لا يصلح أن يكون ربًّا للجميع، 

 الخصْم واستدراجه وإعلان الحُجّة عليه . 

أصبحَ نبيًّا مُرسلاً مكلّفاً من ربهّ، وأعلن  -  -يمأما في آية الزخرف فإبراه 

 ه قومه . براءته مما يعبد

، [رَاءٌ ــــــــــــبَ  ة ]ـــــــــ، وفي الثانيوقال في الأولى ] بريءٌ [ -  -لهذا عدلََ 

أقوى من ) بريءٌ (، فإنها ) براءة ( بصيغة المصْدر الذي ك أنّ ) براءٌ (ــــــــــــوذل

أبْلغ من قوْلك : ) هو رجلٌ عادلٌ فإن قولك : ) هوُ رجلٌ عدْلٌ ( هو الحدث المجرّد، 

أي لكثرة ممارسته للعدْل صارَ كأنهّ العدلْ ، وذلك لأنّ معناه أنهّ أصْبح هو العدْل، (

 ) نون الوقاية (بمجيء  چڎ     ڎ   چ  وزيدَ التوكيد قوّة المعنى في قوله  (2)نفسه 

توكيداً لبراءته منْ قومه فهم سائرون في طريق الغي والجهالة، وأكّد براءته بالنون 

بتحويل الصيغة إلى المصدر، وهذا في سبيل المسايرة   چڻ  ڻ     چ  في قوله

 والاستدراج للقوْم . 

ليحقق غرضًا  ( 3)ومن صور الالتفات أيْضًا العدول عن الإضمار إلى الإظهار  – 8

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  أباه آزر -  -بلاغيا، وهذا ما حاور به إبراهيم 

 .    [  77 – 66:  الأنبياء ] چه   ه    هڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ . ں  ڻ       ڻ

والعدول عن إضماره كقولك    چڳ  ڱ  ڱ  چ  الاسم الكريم في قولهإظهار " فإن 

، أيْ كيف تتركون عبادة الله الواحد  ( 4)" ) من دونه (، أفاد مزيد استقباح ما فعلوا 

                                                             
  .  250الإعجاز العلمي والبلاغي في القرآن الكريم، ص:   - 1

 . لسابق ينظر : ا - 2
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وأتبعه الأحد الذي بيده النّفْع والضر، وتتمسكون بعبادة أصْنامٍ لا نفْع لها ولا ضرر ؟ 

، وفي استدراجه لهم ما يدل على تقبيح فعْلهم المُشين الذي اقتضاه  چه   ه  چ  بقوله

 العدُول عن الإضمار إلى الإظهار . 

 .   [ 53يوسف: ] چپ  پ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻچ  -  -وقول يوسف  

 فسنّ النإ ] مّارة ( وآثر الإظهارفالسياق انصرفَ عن الإضمار، فلمْ يقلُْ ) إنها لأ

 .  بقصْد التعميم لأمارة [

            

 : الإيجاز والإطناب : المبحث الثاني

كلّ ما يترددّ في النفس من الخواطر، ويرُاودها إنما هو معنى من المعاني ولا  

من وا (، نابً يتعدى التعبير عنها واحداً منْ وجهيْن : إما أن يكون ) إيجازًا أوْ إطْ 

الذكر  ققّ فيتتح العلماء منْ يرى إمْكان تحققّ المساواة بين اللفظ والمعنى، ولا أرُاها

 الحكيم . 

وأوْجزه قلّ في بلاغه، " وجُزَ الكلام وَجَازةً ووَجْزًا وأوْجَزَ:  في اللغة من والإيجاز

فالإيجاز يعني ، ( 1)أي : خفيف مقْتصر " وأوْجزَ فلان في كلّ أمْرٍ وجيزٍ، اخْتصره، 

 الاختصار في الكلام مع تحقق بلاغته . 

اني المتكاثرة تحت ــــــــــــــــهو " اندراج المعوالإيجاز في اصطلاح البلاغيين : 

 .  ( 2)  " اللفظ القليل 

وأشاد به عبد القاهر  ،( 3 )وقدْ عنى به كثير منْ علماء العربية، وعلى رأسهم الجاحظ 

وإذاَ لمْ  فقال " لا معنى للإيجاز إلا أن يدلّ بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى،

. فهم يجتمعون على أنه : تقليل  ( 4) تجْعلْه وصْفاً للفظ منْ أجْل معناه، أبْطلت معناه " 

 قصِر، وإيجاز حذْف. وينْدرج تحته نوعان : إيجاز اللفظ مع  كثرة معناه، 

  -جد هذا النوع البلاغي في حِوار الأنبياء أقوامهم، حيثُ رآه الأنبياء وقد وُ  

بعد مراعاة أداة قوية مؤثرة للتعبير عن معانيهم التي كلفوا بتبليغها،  –عليهم السلام 

                                                             
 .  427/  5لسان العرب ) و . ج . ز (  - 1

 .  88/  2الطراز  - 2

عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ، ذو النواذر والغرائب، والظروف، والعجائب، كان من الذكاء  - 3

. ه (  255وسرعة الخاطر والحفظ بحيثُ شاع ذكره، من مصنفاته : الحيوان، البيان والتبيين ... ( توفي سنة ) 

، دار ... وما بعدها 472/  4 ،إلى معرفة الأديب . تصنيف:  الحمويينظر : معجم الأدباء أو إرشاد الأريب 

             ( .   692، رقم الترجمة ) م 1991ه / 1411، 1ط لكتب العلمية، بيروت، لبنان،ا

  . 463 :دلائل الإعجاز ص - 4
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 للجدال الذي لا وفي هذاَ قطْعٌ إذْ كان المقام يقتضي الإيجاز، كل نبي لحالة قومه، 

يعدوّنها من ميراث آبائهم ولا لأن الأقوام متمسّكون بمذاهب بالية،  فائدة فيه معهم؛

 –قطْعاً لجدالهم المُخالف لشرائع الأنبياء هم موجزًا  فجيء بالحِوار ليستغنون عنها، 

 .  –عليهم السلام 

أسْرارٍ  واحد منهما : إيجاز قصَِر، وإيجاز حذْف، ووراء كلّ والإيجاز نوعان 

 ا . بلاغية وأغراض معنوية يبغيها المتكلم، ويتخذ الإيجاز أداة لها لتحقيقه

 

 

 

  ر :قِصَ الأوّلا : إيجاز 

" ، وقال فيه القزويني ( 1)الألفاظ، وتكثير المعاني "  لليتقالقِصر هو  " إيجاز 

 .  ( 2)  وهو ما ليس بحذْف " 

دون  رًا،ــــــــــــــــــــــــــــــــ، ومعناه كثيــلاً ه يكون قليـــــــــــــــــــــــــــلفظف

ا في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ يجب تقديرهـــــــــــــــــــــــألفسُقوُط 

از كما نصّ ــــــــــــــــــــــــــــلام، وهذا النوع من الإيجــــــــــــــــــــــــــــالك

طّ أنظار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمح( ابن الأثير) ه ــــــــــــــــــــــــــعلي

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوت بلاغتهـــــــــــــــــــــــــاء، وبه تتفــــــــــــــــــــــــالبلغ

ال : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فقـــــــــن البلاغـــــم عــــــــــــ" حتى أنه سُئل بعضه

خطيب العرب ) (  3) (  أكثم بن صيفي) از القِصر، وقال ـــــــــــــــــهي إيج

 .  ( 4) " لاغة الإيجاز ( ـــــــــــــــالب

                                                             
 .  211معجم المصطلحات البلاغية ص  - 1

  . 182/  3الإيضاح  - 2

حد أحكيم العرب في الجاهلية، ومن أهل الحجاز،  التميمي، صيفيبن  صيفي بن رياح بن الحارثأكثم بن  - 3

كان الملوك والرؤساء يستزيرونه لسماع حكمه ونصائحه، وأخباره مبثوثة في كتب  المعمرين، عاشَ زمناً طويلاً،

ى الشرك بالرغم من أنه لما سمع بظهور الإسلام أرْسل رجلين يسأل ق . ه ( عل 10الأمثال والحكم، توفي سنة ) 

وينهى عن  الأخلاقعن نسبه وعما جاء به، قال حينما رجعا إليه بالجواب : ياقوم، إنه يأمر بمكارم  -  -ي النب

 ،28 :ص ،الأمويملائمها . ينظر : معجم الشعراء، عفيف عبد الرحمن، من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر 

 .               ( .  118، رقم الترجمة ) م 1996ه /  1417، 1ط دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان، 

، المكتبة الشاملة   97 /1الفريد ، ابن عبد ربه الأندلسي ، باب ) وفود العرب على كسرى (،  العقدينظر:  - 4

  ( .   3.  28الإصدار )  
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        گ  گ  ڳ   گک  ک  ک  گچ  لأبيه -  -وقدْ جاء هذا في حِوار إبراهيم  

 .  [  44:  مريم]  چڳ     ڳ  

يثُ م، حفقد نهى أباه عن طاعة الشيطان، ووراء ذلك كناية عنْ عبادة الأصنا

 .  -سبحانه وتعالى  –منه في صفة العصيان لله أوْقع  نفوره 

لأنّ معناه لا تعبد الأصنام لأن اتخاذها من تسويل الشيطان ففي الكلام إيجاز 

للناس ومن وسَاوسه  وعبادتها من وساوس الشيطانللذين اتخذوها ووضعوها للناس، 

 .   ( 1)  الذين أطاعوهم في  عبادتها

ه، لآدم وزوْج أفْعالاً كثيرة منها معاداتهلأن للشيطان فيه إيجاز؛  -  فقول إبراهيم

لى تعا – لأنّ منْ عصى الله –عز وجل  –لمْ يذْكر منْ ذلك إلاّ عصيانه للمولى وأنه 

 لى عبادةعحيث اقْتصرَ في الكلام إيجاز، فترتبّ على ذلك  بربه أحداًفقد أشْرك  –

ل فعْ  ليهاعالله ومُعاداته يترتبّ  الشيطان في حين تضمّن معناه الكثير؛ لأن عصيان

قتضى مة ليتطلّب الإيجاز، مراعاأبيه الذي مُراعاة لحال بذلك وجاء التعبير شيء، 

  هو الصواب . حاله حتى يعَِي ويقرّ بما 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  لقومه -  -قدْ ورد إيجاز القِصَر في حِوار سليمانو 

  [ . 16:  النمل] )  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چچ  چ   چ

أي على جهة الشكر لنعم الله ) علمنا منطق الطير ( قال لبني إسرائيل "  -  -أي أنه 

على ما ورثنْا من داود من العلم والنبوة والخِلافة في الأرض في أنْ تفضل الله علينا 

 .  ( 2)" فهمْنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها 

، وهي أبعد لأنه إذا عُلِمَ منْطق الطير " والاقتصار على منْطق الطّيْر ) إيجاز ( 

علم أنّ منْطق ما هو أكثر الحيوان عن الركوب إلى الإنسان وأسرعها نفورًا منها، 

 .  ( 3) " اخْتلاطًا بالإنسان حاصلٌ له بالأحرى 

لا يعْجز عنْ على لغة الطيْر دلالة على أنه مَلِكُ بني إسرائيل كلها،  -  -واقتصاره 

وهي التي بطبيعتها تعيش حرّة حتى إنّ الطيور مُسخّرة ومنقادة له، فعْل أيّ شيء، 

وفي هذا من التمكين والقوة فهو يعْلم أسْرارها، وما تنطقه منْ أفْواهها، في الفضاء، 

لأن كل شيء مُسخّر عنده، وُجُوب أنْ يسمعوا كلامه؛ لقوْمه وذلك إظْهارًاما فيه؛ 

 -  -بها نبيه على تثبيت معجزة الله التي أيدّ إيجاز، دلالة  فيه ر بلفْظ الطّيْريعبالتو

                                                             
 .  116/  16 . ج 8. م  التحرير والتنوير ينظر :  - 1

 . 111/  13 . ج 7. م  الجامع لأحكام القرآن - 2
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وفي إظْهارها للقوْم لغرض قبُوُل نصُْحه، واستمالة لهم إلى عبادة الله، وترْك الشّرْك 

 المحيط بهم . 

ڻ  چ  في جملة ما أمر بتبليغه   - -وقدْ وقعَ إيجاز القِصر في قول نبينا محمد  

 .  [ 102يونس:  ] چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ومه، حيثُ أدخلت فاء التفريع بمخاطبة ق -  -رسوله  –سبحانه وتعالى –هنا يأمر الله

لأنه " بهذا النسْج حصلَ إيجاز بديع، أنه  عاشور ابن فقد أشار، في ] فانتظروا [

ثم أمر النبي  -  -، فكأن الله بلغه النبي  -تعالى  –الله بالتفريع اعتبر ناشئاً عن كلام 

، وهو يتضمن وعد الله نبيه بأنه يرى ما إلاّ التبليغبأن يبلغه قوْمه، فليس فيه  –

 -  -فلمْ يقْصد ، ( 1) ... ينتظرهم من العذاب، فهو وعيد، وهو يتضمن النصر عليهم 

 لب ] انتظروا [ـــــــة الطـــــــــــــــــــــــبلْ تعداّه إلى تهديدهم بصيغ التبْليغ فقط؛

وأكّدَ لهم بأنه من المنتظرين معهم وقْت عذابهم وهو ووعيداً، التي تضمّنت تهديداً لهم 

 يوْم القيامة . 

م يوْم ح لهم بملاقاتهولوّ تعدىّ التبّْليغ إلى التهديد والوعيد،  -  -إذاً فالإيجاز في قوله

انه سبح –ىتوعّده المولوفي هذاَ بيان للوعيد الذي القيامة لحْظة عذاب الله لهم، 

صاح الداّل على يه الإفْ وفينضووا تحت لواء الإسْلام،  لمنْ  –وتعالى

لى التمسك بعبادة الله إوهو استمالة الأقْوام  -  -ـدنبيـــــــــــــــــــــــه محمـــــــ

العذاب  أنّ  – إنْ لمْ يتْركوا الشّرْك بالله –وقدْ تضمّن هذا القوَْل الواحد الأحد، 

  .سيلُاقيهم حتمًْا لا محالة

 

 

 

 

 : إيجاز الحذ ف : ثانياا

والمحْذوف إمّا جُزْء جملة، أو أكْثر من إيجاز الحذْف " هو ما يكون بحذْف،  

 .   ( 2) " جمْلة 

                                                             
 .  298/  11. ج 6ر م التحرير والتنوي - 1

 .  184/  3الإيضاح  - 2
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أنْ نحذف جُزْءًا من الكلام الذي نعبّر به عن المعنى وهذا يعني أنّ إيجاز الحذْف " 

كما أنّ هذا أي يفهم بدونه، وهذاَ المحذوف لا بد أنْ يستغنى الكلام عنه، المُراد ... 

مُرددّاً لكلام  ( ابن الأثير) وفي بلاغته يقول ، (  1) الحذْف لا بدُّ منْ قرينة تدلّ عليه " 

" إنه عجيب الأمر شبيه بالسحر، وذلك أنكّ ترى في كتابه ) الدلائل ( ) عبد القاهر( 

 .  ( 2) فيه ترْك الذكْر أفْصح من الذكّر، والصّمْت عن الإفادة أزيد للإفادة " 

وقدْ ورد الإيجاز بالحذْف كثيرًا في حِوار الأنبياء أقْوامهم، ومنه ما كان  

  لي : ل كما يأوْ حذْف جملة جُمحذْف جملة،  أوْ أوْ حذْف كلمة، إيجازًا بحذْف حرْف، 

 أوّلا : ما كان المحذوف فيه مُضافاا : 

 -  -، ومن ذلك قول صالح قدْ يحُْذف المُضاف من الجُمْلة لغرض بلاغي 

    ٿ  ٿ  ٿٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  لقومه

 .   [ 63:  هود]  چٹ  ٹ  

فهو على حذْف مضاف، أي غير بصارة تخْسيركم، وأضاف  ( 3) نقال أبو حيا

تخسروني : سألهم الإيمان... وقيل التقدي وكان، أعطوه ذلكالزيادة إلى نفْسه،لأنهم 

وذلك بمعنى أنه " أراد إنْ اتبّعتكم فيما أنتم عليه ودعوتموني ، ( 4)وتبطلونهاأعمالكم 

، وتكون أيْضًا ( 5)إليه لمْ أزْدد إلاّ خُسْراناً في الدين فأصِير من الهالكين الخاسرين " 

 .  (  6) فما ازداد إلاّ بصيرة في خسارتكم " بمعنى " 

) بَصِيرة (؛  ( 7)وقدرّه ابن عباسفحذف المضاف الذي قدرّه أبو حياّن ) بصارة (، 

وبياناً لهم بأنه لوْ طردَ المؤمنين من اتباعه، فإن الله سوْف  -  -وذلك إيجازًا لقومه

وفي  –سبحانه وتعالى  –وأنه يجْعل نفْسه من الحاضرين لرضا الله يغْضب عليه، 

أمْر الله في طرْد فكيْف يخُالف بيانٌ شافٍ، لأنّ الله أمره بتبْليغ دعْوته إلى قوْمه، ذلك 

                                                             
ه /  1،1407، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، طالبلاغة  فنونها وأفنانها ) علم المعاني ( - 1

   .  478م، ص:  1987

 .   76/  2المثل السائر  - 2

الغرناطي، المفسر  الأندلسيمحمد بن يوسف، بن علي بن يوسف، بن حيان، الإمام أثير الدين أبو حيان  - 3

ه ( .  745النحوي الكبير، له من التصانيف ) البحر المحيط في التفسير، والمبدع في التصريف (، توفي سنة ) 

 ( .         608. رقم الترجمة )  287/  2ينظر : طبقات المفسرين للداوودي 

 .  177/  6. ج  12. م البحر المحيط ينظر :   - 4

 .   177/  6سابق ال - 5

 238، ص: م 2004ه/  1425 ،بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 2من تفسير ابن عباس، ط  تنوير المقباس - 6

.   

  -عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله  - 7

ه ( . ينظر  68الجمل وهفيّن، توفي بالطائف سنة )  –كرم الله وجهه  –عرف بترجمان القرآن، وشهد مع علي  -

علي محمد البجاوي،  : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، تح :

 .         ( 1588رجمة ) ، رقم التم 1992ه /  1412، 1ط، دار الجيل، بيروت،  933/  3
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مُقْتضٍ لأقْوامهم ؟ وعبرّ بالزيادة؛ لأنه مبلغّ عنْ ربه مُكلّف عنه وأنهّ " منْ آمن منهم 

 1) " تريدونني سوءًا ... خيرًا وأنْت  تقول لمنْ توصيه : أنا أريدك مُوكلٌ بإيمانهم كما 

وفي ذلك إفْصاحٌ وبيانٌ للمؤامرة التي يضْمرونها له وهي غضبُ الله عليه، ، (

 .  -تعالى  –وخُسْران ثوابه في الآخرة من الله 

 

ذوف فع لاا :   ثانياا : ما كان المح 

 .   ( 2)أن يدلّ الفعْل على الحذْف والعادة على التعيين " أصْل هذا الحذْف " 

ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  چ -  -وقدْ وردَ هذا الحذْف لغرض التعْجيز في قوْل نوح 

يقول لقومه : فاجمعوا أمركم  -  -فكأنه    [71يونس: ] چڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ    ڦ  ڄ  

لذي وحذف الفعل االفعل ) أجمعوا (،  -  -فأثبت نوح .  ( 3)وادعوا شركاؤكم ... 

أما السبب فإيجاز مع تكثير المعنى، ولإخراج  "  ) ادعوا (؛(4 )قدرّه المفسرون

المعمولين المختلفي العامل مخرج المعمولين لمعمول واحد ؛ لسبق إجماع الرأي 

على دعوة الشركاء؛ ولأن كِلاَ الأمرين مطلوبان لموقف واحــــــــــــد هو أن يتحدوا 

ولينظروا بعد حشد كل ما يمكنهم من  -  -ـوح ــــــــما استطاعوا ضد نبي الله نــــــ

    ( 5) " وامل الانتصار من هو المنتصر؟ ع

 لا يستطيعون وإفْصاحٌ بأنهماستخفاف بهم، بحذْف الفعْل ) ادعُوا (  -  -وفي إيجازه

امهم عي أن قومه سيدعون أصْنوطبفعْل شيء حتى لوْ انضمّ معهم جميع الشركاء، 

 نصُْرةي، وبوبهذا فهو يساويهم بجمْع أنفسهم واتخاذ الرأالذين يعتقدون أنها آلهة، 

ه من العجْز إلى ما في -  -لأنهم مع أصنامهم شيء واحد بالنسبة إليه أصْنامهم لهم، 

ي ئه، وفنبيالأوإظْهار عجْزهم أمام أعينهم، دلالة على نصْرة الله الكامل في نفوسهم، 

 وعدم اكْتراث بما سيصْنعون . الكلام اسْتهانة، 

 

 :ثانياا : ما كان المحذوف فيه جواب ) لو  ( 

                                                             
 .  177/  6.ج  12م . المحيط  البحر - 1

 .  207معجم المصطلحات البلاغية ص  - 2

 .  646/  2ينظر : فتح القدير  - 3

، ) د، ط(، دار الكتاب والكشاف، 208 /3) د، ط (، دار الفكر، بيروت،  ،208/  3، البيضاوي تفسيرينظر:  - 4

    . ( 3.  28، الإصدار )  ) المكتبة الشاملة ( ،359 /2ه،  1407العربي، بيروت، 

 .  26/  2خصائص التعبير القرآني  - 5
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 ،( 1 )أبْلغ من الذكر؛ لأن النفوس تذهب فيه كلّ مذهبهذا النوع من الإيجاز 

مواقعه البديعة كقولك : لوْ زرْتني، لوْ أكْرمْتني لفعلْت ى الكثرة منها هو وارد علو

والتقدير فيه  [ 51:  سبأ] چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڤ  ڦ    ڻچ  ٹ وصنعْت

، وهو كثير الورود في القرآن الكريم، وحيثُ ( 2) : لرأيْت أمْرًا بديعاً، أوْ حالة منْكرة 

 ( 3) من غير دلالة فلا يجوز بحال  فأمايسوغ إذاَ كان دلالة عليه، ساغ حذْفه فإنه إنما 

التهّويل والتفخيم  ذلك بسبب ما يحدثه حذْف جواب ) لوْ ( في نفوس الأقوام من 

ومن ألْطف حذْف جواب ) لوْ ( في حِوار الأنبياء ما أرُيدَ به تعجب  والتعظيم ...

 من أقوامهم، والتهويل الذي يصيب نفُوُس الأقوام .  -  -الأنبياء 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  چ  لقومه - -ل نوح ووقع حذفْ جواب ) لوْ ( في قوْ  

    [ 4 : نوح]  چه   ے            ے  هۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ۀڻ  ڻ

" رــــــ: لأيقنتم أنه لا يؤخ، والتقدير: لا يؤخر" دل عليه قولهجواب ) لوْ ( محذوف 
. " [ 38 : دـــــــــالرع] چۓ  ۓ  ڭچ  كما في قوله تعالىفإن الآجال لا تؤخر،  ( 4)

بيان لهم بعبادة ربهم، ، وفي هذا الحذْف ( 5) فبادروا في أوقات الإمْهال والتأخير " 

 والانضمام تحت لواء نبيهم . 

 : إيجاز حذ ف الجُملة :  تالثا

 -وهذا ما جاء في حِوار موسى في السياق لغرض الإيجاز، قد تحذف الجملة  

 - ڻڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ چ لقومه  

   .[   54:  البقرة] چۀ   ہ  ہ  ہ        ۀڻ

فإن فعَلْتم فقدْ تابَ وتقدير الجملة المحذوفة : "  حذفت الجملة منْ قوله ] فتاب عليكم [

 [فتاَب عليكم وقوله ]فامْتثلَْتم فتاب عليكم،  (  7)وقدرت في الإيضاح ، ( 6) عليكم " 

الله عليهم بعْد ما جاءَهم وفيه بيانٌ لنعِم إيناسٌ لقوْمه، وانْتزاعٌ للرّهْبة منْ قلوبهم، 

ى  ئا  ئا  ې  ې   ې  ې  ىچ  :حاكياً القرآن الكريم ذلك الهلاك من اتبّاعهم لِفَرْعون، 

 ڦ ڄ ڄڄڄڃڃ ڦچ  الىـــــــــــــــــــــــــــوقوله تع  ،[  47ة : البقر ] چئە   ئە   ئو  

                                                             
، تح : محمد خلف الله أحمد، محمد زغلول سلام، دار المعارف،  ماني ضمن ثلاث رسائلرينظر: النكت لل - 1

  .    76، ) د ، ت( ، ص: 4ط

 .   115، 114/  2الطراز ينظر :   - 2

  السابق .  - 3

 .  193/  29 . ج  14تحرير والتنوير . م ال - 4

  . 618/  4الكشاف  - 5

 .   77/  3 . ج 12. م  تفسير الفخر الرازي  - 6

7 -  3  /192 .  
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فجاء الإعْلان  .  [ 52  – 51البقرة : ] چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  .چ  چ  ڃڃ

وفي ذلك بشرْط تحقيق الثواب لهم منْ عنْد خالقهم، بعْد أمْرهم بقتْل أنفسهم، بتوبتهم 

 .  - -يد لمواعظ عِظام تسْتشف من قوْلهتجس

لكلام، اا في في سياق القرينة الداّلة عليها إيجازً لوقوعها  وقدْ حُذفتْ الجملة

   پ     پ  پ  پ ٻ  ٻ چ :في جُمْلة ما أمر بقوله وذلك فيما حاورَ به سيد الخلْق أجمعين 

 . [  147:   الأنعام ] چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

 1)"بأسه عن القوم المجرمين إذا أراهوذو بأس ولا يرد " إذْ فيه إيجاز بحذْف تقديره: 

ويدلّ على المحْذوف وذوُ بأسٍ شديدٍ (، وهي ) ، فحذفتْ الجملة المعطوفة (

ببأَسْ منْ ولا يتساوى بأس المُجْرم ، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين هــــــــــــقول

 لأنه تقدمّها ما يدلّ عليها . فحُذفتْ الجملة هنا؛ خلق الكوْن جميعاً، 

أسْ منْ أجْرم أنّ ببتكْذيب قومه له، فأوْضَحَ لهم  -  -الحذْف قلق رسولهوقد أبْرزَ 

 لأنهّ ينْضوي تحْت الشّرْك بالله . هو بأسْ يعُاقب صاحبه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإط ناب : 

                                                             
 .  145/  8 . ج  5. م  التحرير والتنوير - 1
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بمعنى زادَ ، ( 1): بابه طَنَبَ، " وأطْنبَ في الكلام، بالغَ فيه " الإطْناب في اللغة 

 في الكلام ألْفاظًا ومعاني . 

 ( 2)" معنى لفائدة جديدة منْ غير ترديدعلى الاللفظ " زيادة عنْد علماء البلاغة : وهو 

" بأنه ، وعرفه رأسهم الجاحظمن البلاغيين، وعلى بالذكر العديد وقدْ تناوله  

د منتهى ـــــــــــــووَقفََ عنة، ــدار الحاجـــــــــــــليس بإطالة ما لمْ يجُاوز مِقْ 

   ( 3) " ة ...ــــــــــــــالبغيّ 

بارات ى بعوخُلاصة جُهُود البلاغيون تنْتهي إلى أنّ الإطْناب هو أداء المعن

ضع ي مواوهذا ما يمُْكن رصْده فزائدة على لفْظها لغرض بلاغي يتوخّاه المتكلم، 

ني على لهّ مبريم كعلى أنني أعتقد أنّ القرآن الكغير قليلة في حِوار الأنبياء أقْوامهم، 

جملة فاء الر استيولعله إطْنابٌ باعتبا،مهما قيِلَ إنه إطْنابٌ الوجَازة اللفظية عُنْصر 

 ،جازح الإيهو منْ صحيوإشْعاعه بالمعاني المتكاثفة حيثُ بلاغته  لكنه منْ أركانها، 

    ها :لأغْراضٍ بلاغية من في حِوار الأنبياء أقوامهم جاء ذكْر الإطْناب وقدْ 

 الإيضاح بعد الإب هام :  – 1

بْهمًا، ملاً مُ  مجْ مرّةً ، حيثُ يكون ذكْره مرّتيْن، في ذهْن القوْمويؤتى به لتقرير المعنى 

هذا  دْ وردَ وق، فيزيدُ الإطْناب ذلك المعنى حُسْناً وجمالاً ومرّةً مُوضّحًا مُفصّلاً، 

  ئج  ئج   .  ئجي  ي      .ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ  لقومه -  -الغرض فيما قاله هود

 .   [ 134 – 132 الشعراء:  ] چ

إذْ وقعَ مُجْملاً لجميع ما  [مون ما تعلَ ب بنين، إيضاحًا للإبْهام في قوله ]فذكرَ الأنْعام وال

حيثُ أجملها ثمّ فصّلها مُسْتشْهداً بالغَ في تنبيههم على نعم الله، ينْعمون به فــــــــ " 

 ل ]ــــــــــــــــ، وأعاد الفِعْ ( 4)" وذلك أنه أيقظهم عنْ سنةّ غفْلتهم عنها بعلمهم، 

منْ  -  -فإمْداد الله لنعمه على قوْم هود، ( 5) " للتقرير والتأكيد "  [ مـــــــــــــــأمدكّ

أوْضحها لهم نبيهم بأنّ ذلك داخلٌ في جُزء  ها،في زُمْرتداخلٌ  –سعة العيْش والرّغد 

 ما همْ يعْلمون به . 

 ذك ر الخاص بع د العام :  – 2

                                                             
 .  562/  1لسان العرب ) ط . ن . ب (  - 1

ه / 4،141، بدوي طبانة، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، دار ابن حزم، بيروت، طمعجم البلاغة العربية - 2

  .       388م، ص:  1997

 7 /6م،  1996ه/ 1416كتاب الحيوان ، للجاحظ ، تح : عبد السلام هارون،) د ، ط (، دار الجيل، بيروت،   - 3

   .  

 .  331 / 3الكشاف   - 4

 .  157/  4فتح القدير  - 5
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وذلك يرد لسرّ بلاغي ، ( 1)حتى كأنه ليْس منْ جنْسه " " ويكون للتنبيه على فضْله، 

المُخالف يكْمن في ذكْر الخاص، تنْبيهًا على فضْل الخاص على العام، بتنزيله منزلة 

ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ڀ   ڀ چ   لقومه -  -، وذلك كقول نوح جنْسه الآخرينلأعضاء 

:  يونس ] چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  

ڭ  چ  الىــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوله تعومنها " كبر عليكم وشقّ وثقلُ ...يقُال   [ 71

فنصّ على كبر التذكير بآيات الله بعْد ، ( 2)  "   [ 45ة  : البقر] چڭ  ۇ    ۇ     ۆ   

تنبيهًا مقامه فيهم، أي " سئمتم أحْوالي معكم وخاصّة بتذكيري بآيات الله  كِبَرذكْر 

ولفضْلها هذا صُوّرتْ  ، الذي يحثه على دعوة قوْمه ليلاً ونهارًا ،على فضْلها الخاص

ان المرْء ـــــــــــــــــــذكْر مقامه بينهم؛ لأنّ مكلما قبْلها، وهي مُغاير كأنهّا جنْسٌ آخر 

وتذكيري بآيات  ] - -، ولهذا سِيقَ  قوله ( 3) ه " ــــوازم ذاتـــــــــــــومقامه منْ ل

 لغرض بلاغي هو التنبيه بشأن الخاص، وهو تذْكير قومه بآيات الله .  الله [

 له . دة فضْ اــلى مزيةّ الخاص وزيبعْد العام تنبيهًا عبذكْر الخاص سيقَ  لإطناباف 

 : ذك ر العام بع د الخاص – 3

، وفي ذكْر العام تنبيه لفضْله على الخاص، خِلاف ذكْر الخاص بعْد العاموهو  

چ  -  -ل شعيبي قوفا النّوْع من العطْف ذــــــــــــــــــــوحُسْن فضْله، وقدْ ورَدَ ه
    .   [  86 الأعراف:] چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ن لناس عادون ويصاهر هنا نهيهم على القعُوُد في الطرقات التي تؤدي إلى نبيهّم، الظ  

 المجيء إليه . 

أي الطّرق المؤدية إلى زائدٌ في الآية لدخول معناه في كلّ صِراط،  فلفظ ] سبيل الله [

المعارف الصالحات لأن معنى الصراط على قول ابن عاشور ؛ –سبحانه وتعالى–الله

كلها من اعتقاد وعمل، بأن يوفقهم إلى الحق والتمييز بينه وبين الضلال على مقادير 

لأن شعيباً كان ؛ ( 4) استعداد النفوس، وسعة مجال العقول النيرة، والأفْعال الصالحة

يان المراد وْل الظاهر في بيدعوهم إلى عبادة الله على مجموعها، وعلى هذا الق

بعْدها من قبيل ) ذكْر العام بعْد الخاص (، تنويهًا  بالصراط ، يكون ذكْر ] سبيل الله [

في ، ومرة أدْرجه مرّتيْن، مرّة منفرداً بقوله : ] صراطٌ [ بشأن الخاص حيثُ ذكر

 .  عُمُوم ] سبيل الله [

                                                             
  . 119/  2الإيضاح  - 1

 . 341/  2الكشاف  - 2

 .  237/  11. ج  6. م  التحرير والتنوير  - 3

 .  191/  1. ج  1. م  سابقينظر : ال - 4
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 بتبليغه في جملة ما أمر - -العام على الخاص قول نبينا محمد ومن عطْف 
  ٹٿ    ٿٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ 

 .   [ 77: المائدة] چٹ  

عطف على النهّي عن الغلو، وهو عطْف عام منْ وجْه على  " :قال ابن عاشور

 .   ( 1) خاص منْ وجْه " 

ووجْه عطْف العام على الخاص فيه أنّ ) الغلوّ في الدين ( زائدٌ في عُمُوم قوْل الآية، 

والنصارى، " وهمُْ أسْلاف اليهود أهْواء القوْم الذين أضلّوا،  لدخُُول معْناه في عُموم 

ولهذا فإنّ أهواء القوْم اليهود يدْخل ، ( 2) ضلوا في أنفسهم، وأضلوا غيرهم كثيرًا " 

يةَ بالخاص لذكْره الإفادة العمُُوم مع العنمُوم ما ذكُِرَ قبْله منْ مُغالاتهم في دينهم، في عُ 

 مرّةً مسْتقلاّ، ومرّة مُنْدرجًا تحْت العام . مرّتيْن : 

ى أهْل ــــــــــــــــلمّا نه -  -في القوْل السابق أنهالعام على الخَاص وسببُ عطْف 

بالذكّْر مع أنها داخلة ، خصّ ) المغالاة في الديّن ( دينهمعن المغالاة في (  3) الكتاب

 هالله؛ تنبيهًا لفضْل الخاص حتى كأنّ لفضْلفي عُمُوم نهْي القوْم الذين ضلوا عنْ سبيل 

فالغرض البلاغي الذي سِيق لأجْله الإطناب التنويه بشأنْ جنْسًا آخر مُغايرًا لما قبْله، 

 لاندراجه فيما بعْده . ثمّ الخاص لتقدمّه مُسْتقلاًّ ، 

ناب بالتكرير :  –  4  الإط 

للفظ المكرّر مثْله " إذا كان االتكرير الذي يأتي على وجه الإطْناب يتحقّق 

عدّ العلماء ذلك وإنما كرّره لتقريره بالتأكيد، وليْسَ معناه غير معناه،  السّابق عليه

 : منها  ( 5)  "  وْ أكثر لأغْراضذكْر الشيء مرّتين أ، فهو "  ( 4) التكرير إطْناباً " 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  لقومه -  -. وقدْ جاءَ منه في حِوار نوح ( 6) تقرير المعنى*** 

ڑ  ک  ک  ک    ڑچ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 .   [ 31:  هود ] چگ   گ          گ  ڳ    گک

                                                             
 .  290/  6. ج  4. م  التحرير والتنوير  - 1

  . 335/  4البحر المحيط  - 2

 .  475 :) التوراة والإنجيل ( وإياهما جميعاً . ينظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ص بالكتابإنما أراد  - 3

 .  86م، ص:  1986ه /  1407، 2م، ط  1978ه /  1398، 1، علي السيد، ط التكرير بين المثير والتأثير - 4

 . 249 :جواهر البلاغة ص - 5

  . 260 :ينظر : المعاني في ضوء أساليب القرآن ص - 6
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ثلاث مرّات، وأتبعه بأداة النهي  -  -حيثُ ذكرها  الإطْناب في قوله : ] ولا أقولُ [

 -  وأنهفقدْ نفى القوْل عن أنهّ يمْلك خزائن اللهالداّلة على نفْي قوله ذلك حقيقة، ) لاَ ( 

 - يمْلك غيْب السماوات والأرْض. ليْسَ ملِكًا، وأنهّ لا  

مّة بمهلّفه ك – عزّ وجلّ  –وتقريرًا ببشريتّه، لكنّ المولى فسيق الإطْناب تأكيداً للنفي

  مه .دعْوة قوْ 

فلماذا لمْ نّ الله إذاَ أرادَ بعْث نبي بعثه منْهم ا كبْحٌ لجماح نفوسهم المنادية بأوفي هذَ 

يبْعثهْ منهم، وهُم السادة الأغنياء ؟ فجاءَ التكرير تقْريرًا لكونه ليْسَ له إلاّ مهمّة التبليغ 

 هًا عن الملك والسّلْطان . يجب أن يبُلغّها منزّ للدعّْوة التي 

 

ا عليه : ***  ح باستمالة المُخاطب تحسّرا  الرغبة في قبُوُل النصّ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  چ  :وأبيه - -ين إبراهيموهذاَ واضح في الحِوار الذي جرى ب

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ .ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ   ڃ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   .گ  گ  ڳڳ  ڳ    گک  ک  ک  گ.

 .  [ 45 – 42:  مريم ] چ

مِنْ قوْمه منْ دعا أوّل  -  -اقْتضاه المقام، لأنه  إطْناب ) أربع مرات (فتكرير النداء 

؛ لأنهّ لمّا أحسّ استحضارًا للذهن وزيادة للتأكيد لتعلقه الدائم بعبادته للأصْنام وأبوه؛ 

التي تنادي البعيد؛ غير أنهّ نزّل أباه ا ( بنِكُْران أبيه لدعْوته ناداه بصيغة النداء ) يَ 

لِمَ تعْبدها؟، ونداؤه الأول أوْقعَ سؤالاً لأبيه : لغفلته وشروده عنْ دعوته، منزلة البعيد؛ 

بأنه على صوابٍ وهو على خطأ، وجاء نهيه عنْ عبادة الشيطان كناية  -  -يؤكد له 

 وذلك لخوْفه على أبيه الهلاك بالضّلال . عنْ عبادة الأصْنام، 

كذلك إظْهار إظْهار الأسى والتحّسّر على أبيه،  [ تِ بَ ا أَ والغرض من تكرار النداء ] يَ 

  أنْ يقْبل الأب نصيحته .  -  -رغبته 
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ناب بالتذييل :   - 5  الإط 

" التذييل هو وقال ، ( 1) أبو هلال العسْكريأشارَ إلى هذا النوع من الإطْناب  

عنْدَ من إعادة الألْفاظ المترادفة على المعنى بعيْنه، حتى يُظْهر لمنْ لا يفْهمْه، و يتوكّد 

 .  ( 2) فهمه ... وبه يزداد المعنى انْشراحًا " 

وأوْردَ ، ( 3)التذييل تعْقيب الجملة بجُمْلة، تشْمل على معناها للتوكيد " " وقال القزويني

 ومثلَّ بٌ يخْرج مخْرج المثل، وضرْبٌ لا يخْرج مخْرج المثل، له نوْعيْن : ضر

   ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  غهفي جُملة ما أمر بتبلي --للضّرْب الأوّل بقول نبينا محمد

والإطْناب في قوْله ] إنّ الباطل كانَ زهُوقاً .   [ 81 : الإسراء ] چں  ڻ  ڻ          ڻ  

] جاءَ وهو تذييل جارٍ مجْرى المثل، وذلك لعدم احْتياجه في فهْم معناه إلى ما قبْله  [

على الألسنة كما تجْري الأمْثال السائرة على ألسنة ، وجريانه الحقّ وزهقَ الباطل [

 .  ( 4) البشر 

وده في السياق تذْييلاً ، وكانَ وُرُ ( 5) مجْرى المثلومن الإطْناب الذي جرى  

مل الفاحشة وهي عفي الوقْت الذي وجّهْت إليه التهمة، ر لعزيز مص - -قول يوسف

، ( 7 ) [ 53يوسف: ] چپ  پ  پ  پ    ٻٻ  ٻ  ٻچ  قوله ( 6) مع زوْجة العزيز

                                                             
الحسن بن عبد الله بن سهْل بن مهْران العسكري، أبو هلال، عالم بالأدب، له شعر نسبته إلى  - 1

ه  395وشرح الحماسة، توفي سنة  ر ) مكْرم ( منْ كور الأهْواز، من كتبه : التلخيص،ــــــــــــــــــــــــــــــــعسْك

 .        ( 319. رقم الترجمة )  562/  2: معجم الأدباء ( ينظر

 .  413الصناعتيْن ص   - 2

 .  204/  3الإيضاح  - 3

لما كانت دعوة الرسول لإقامة الحق، وإبطال الباطل، كان الوعد بظهور الحق على يد رسوله وفوْزه على  - 4

 مسامع كفار قريش بقوله ) جاء هذه الكلمة حين ألْقاها يوم فتح مكة على –جل وعلا  –أعدائه، واستحفظه الله 

لبخارى في أخرجه ا حق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً ( ) جاء الحق وما يبديء الباطل وما يعيد (ال

ا ( ـــــــــــــــــــــــاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقً ـــــــــــــــــكتاب التفسير، باب ) وقلْ ج ،صحيحه

ومسلم في صحيحه  ، 226 /3، م 1999ه /  1420العلمية، بيروت، لبنان، دار الكتب )د ، ط( ،   (4720برقم ) 

، 1طبيروت، لبنان،  دار الكتب العلمية، ،178صنام من حوْل الكعبة، برقم كتاب الجهاد والسير، باب إزالة الأ

                    . 191 /3، م 1998ه / 1418

 . 388ينظر : الإثقان ص  - 5

حين بلغ من  -  -اسمها راعيل وهي حسناء ناعمة في ملك ودنيا، وهي التي راودتْ النبي يوسف قيل إن   - 6

الحكْم والعلْم . ينظر :  –عز وجل  –ثلاث وثلاثون سنة أعطاه الله  -  -السن أشدهّ، فلما خلا من عمر يوسف 

 وما بعدها  .    336/  1تاريخ الطبري 

أو هو من قوْل امرأة العزيز ؟ فيرى الرازي أنّه  -  -وقد اختلف المفسرون : هلْ هو من قول سيدنا يوسف   - 7

، وعللّ كلامه بأنه " أراد أنْ يتواضع  -   -ويرى الزمخشري كذلك أنه من كلام يوسف  - -من قول يوسف 

ن الأمانة ليس به وحده، وإنما هو بتوفيق الله لله، ويهضم نفسه لئلا يكون لها مزكياً ...، وليبين أن ما فيه م

وعصمته فقال : وما أبريء نفسي،  ويرى  ابن عاشور انه مقولة امرأة العزيز، يقول " ظاهر ترتيب الكلام  أنّ 

هذا من كلام امرأة العزيز، مضتْ في بقية إقرارها فقالتْ ) وما أبريء نفسي ... ( وذلك كالاحتراس مما يقتضيه 

( من أنّ تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعاء بأنّ  52ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ... ( ) يوسف : قولها ) 
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، وقدْ جرى مجْرى الأمْثال لِعدم الحاجة في إنّ النفس لأمّارة بالسوء والتذييل في قوْله

 ووقوعه مثلاً يجْري على الألْسنة . فهْم معناه إلى ما سبقه، 

فٍ ، فقدْ يكون بدِخُُول حرقدْ يغيرّ ما سبقالسيوطي على أنّ الإطْناب  نصّ وقد  

ي ) إنّ، وإنْ، ولام ـــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــر من حُرُوف التأكيـــــــــــــــفأكْث

، وقال في قوله ] إنّ النفّْس لأمّارةٌ بالسوء  (1 ) " ( داء، وواو القسم ...ــــــــــــــــالابت

، في أنهّ / كيف لا يبريء  نفسه وهي بريئة زكيةّ  " فيه تخييرٌ للمخاطب وترددَّ  [

 .  ( 2) "  بالسوء [نّ النفس لأمّارةٌ إ فأكّده بقوْله: ]

  

والقسْم الثاني الذي يخْرج إليه الإطْناب بالتذييل : " ضرْبٌ لا يجْري مجْرى  

. وقدْ وردَ هذا النوْع من ( 3) المثل، فهو لا يسْتقلّ بمعناه، وإنما يتوقّف على ما قبْله " 

اتهمتهْ حينما وامرأة عزيز مصر  -  -الضّرْب في الحِوار الذي جرى بين يوسف 

 ] چٹ      ڻ  ڻ  ڤ     ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀچ بسوء الفاحشة

  [ .   23 :  يوسف

ذْييل غير جارٍ بتوهو إطْنابٌ   چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  تذْييل لقوله چٹ      ڻ  ڻ  ڤچ  فقوله

ا قبْلهمجْرى المثل، لأنه غ فالله  ظالمونح ال: ولا يفْلومعناه  ير مسْتقل في معْناه عم 

 .  -  -أحْسن مثْوى نبيه 

ٿ    چ  جاء بعْد استيفاء المعنى في قوله چٹ      ڻ  ڻ  ڤ  چ التذييل  -  -فذِكْره 

المباشر على  - -بأن رد يوسف  ، وجاء التذييل بنفْي فلاح الظالمين چ ٿ  ٿ  ٿ

المراودة السافرة كان هو التأبي المصحوب بتذكّر نعمة الله عليهن وبتذكر حدوده 

، لاشتماله على أنّ السابق لهتأكيداً للمعنى وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود ؛ 

 –جلّتْ وتعالتْ حكْمته  –وأنهم منصورون بنصْرته الأنبياء معصومون من الخطيئة، 

وامرأة العزيز قويًّا لتمثلّ امرأة العزيز بالسلطة  –وأنّ الحِوار كان بيْن يوسف 

                                                                                                                                                                              
نفسها بريئة براءة عامة، ويرى ـأبو حيان أنّه من كلام امرأة العزيز ... وعللّ قوله " ذلك الإقرار والاعتراف 

، 125/  18أرميه بذنْب بريء " ينظر : التفسير الكبير بالحق ليعْلم يوسف أني لمْ أخنه في غيبته، والذبّ عنه و

. وعلى هذا نرجّح رأي الأغلبية فننسبْه إلى  288/  6، البحر المحيط 5/  13، التحرير والتنوير 452/ 2الكشاف 

 .                 -  -يوسف 

 .  388قان ص تينظر : الإ - 1

 .  السابق - 2

  . 263 :القرآن صالمعاني في ضوء أساليب  - 3
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مؤكّداً بإنّ التي تفيد التثبْيت لوقوُع  -  -ه، فجاء ردهّ وهي متولية تربيتوالقوّة، 

 . ( 1 )ونفتْ الأخْرى عدم فلاح الظالمين العمل، 

 في جُملة ما أمر بقوله  -  -وقدْ وردَ الإطْناب بالتذييل في قوْل نبينا محمد  
 .  [ 26:  سبأ ] چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چ 

تذييل بوصفه تعالى بكثْرة الحُكْم  " وجملة ] وهو الفتاح العليم [:قال ابن عاشور

بيننا ربنا  ثم يفتح بيننا يجْمع  لجملة ] وقوته، وإحاطة العِلْم، وبذلك كان تذييلاً 

فذيلّ بوصف كلي. وإنما أتبْعَ الفتاح بـــــــــ  ،المتضمنة حكمًا جزئيًّا[ بالحق

لا تحف  عليمٌ ؛ لأنه م ) للدلالة على أن حكمه عدْلٌ محضـــــــــــــــــــــــــــــالعلي

ز، واتباع الضعف النفساني بحُكْمه أسباب الخطأ والجور الناشئة عن الجهْل والعجْ 

غير جار تذْييلاً  فجاء قوْله ] وهو الفتاح العليم [ (2)عن الجهْل بالأحوال والعواقب " 

 ، وفي هذا إغْراءٌ اجه في فهْم معناه إلى ما قبْله ] ثمّ يفْتح بيننا [مجْرى المثل لاحتي

لأنّ الله سيجْمع بينناَ يوْم  ؛لقوْمه على قبول نصيحته، والانضواء تحْت لواء الإسلام

 .  ( 3 ) " القيامة " ويحْكم بالعدْل فيدْخل المؤمنين الجنةّ والكفار النار 

 الإط ناب بالإيغال :  – 6

، ( 4): " السّيْر السّريع، وقيلَ التشّْديد والإمْعان في السّيْر " والإطْناب بالإيغال لـغة

أنه مشتق من : " الإبْعاد ... أوْغلَ في الأرْض إذاَ أبْعدَ  ( 5)قويرى ابن رشي

 .  ( 6)  ا " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفيه

 . ( 7) تفخيم الأمر وتقويته وتوكيده وشد أواخيه "  وعرّفه البلاغيون بأنه "

وأنّ الإيغال ليْسَ مقْصورًا على الشّعْر بلْ القزويني منْ أنْواع الإطْناب، وقدْ جعله 

واسْتعْمله الأنبياء في حِوارهم يتعداّه إلى النثّْر، فقد وردتَْ له أمثلة في القرآن الكريم، 

، مُتجاوزين حدّ المعنى الكافي الأصْلي لقصْد المُبالغة في دعْم كلامهم المُوجّه قْوامهمأ

 إلى أقْوامهم . 

                                                             
 .  1981/  4ينظر : في ضلال القرآن  - 1

 .  195/  22. ج  11التحرير والتنوير . م  - 2

 .  548/  8البحر المحيط  - 3

 . 733/  11ان العرب ) و . غ . ل ( لس - 4

الحسن بن رشيق المحمدي، والمحمدية إحدى مدائن إفريقيا، كان شاعرًا نحويًّا، لغويًّا، أديباً، حادقًا عروضيًّا،  - 5

ه وقيل سنة  405قال الشعر قبل الحلم، له مصنفات منها : العمدة، الشذوذ في اللغة ... توفي بالقيروان سنة ) 

 ( .           191ة ) م. رقم الترج 333/  1رواة للقفطي نباه الإه ( . ينظر :  456

، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت،  2/60 في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  ابن رشيق القيرواني، العمدة  - 6

  .م   1981ه /  1401، 5لبنان، ط

) المكتبة الشاملة (،  89/  1ي الأصبع ، ابن أبرالتحبير في صناعة الشعر والنث تحرير - 7

     ( .  3. 28الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار ) 
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كشْف ما همْ فيه من ضلال لقومه مُوغلاً  إلى  -  -راهيمومنه ما عبّرَ به إب 

 .  [  76 – 75الشعراء: ] چۈ   ۈ  ۇٴ   *ۆ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  وجهالةٍ 

نّ عرف الأمم أنّ الآباء في قلةّ الاكْتراث بتقْليدهم، لأ وصْف الآباء بالأقْدميةّ إيغالٌ 

 .  ( 1 )كلمَّا تقادمَ عهدهم كانَ تقْليدهم آكد  

، ثمّ احْتاجَ الكلام إلى فاصلة تنُاسب القرينة أو ثمّ بقوْله ] وآباؤكم [ - -م إبراهيمفكلا

   -لأنّ قومه لا يعْلمون أنهّم في جهالةٍ إلاّ منَ الوصْف الذي وصَفه الفاصلة الأولى، 

-  تعالى  –لآبائهم بأنّ جهالتهم قديمة قـــِـــــــــــــــــــدـمَ آبائهم القائلين بالشرْك بالله

-   .        

                                     

  

 

 

 

 اقات التقديم والتأخير : يَ : سِ الثالمبحث الث

كلمات وأجْزاء، وليس من الطبيعي النّطْق  من المعروف أن الكلام يتألف منْ  

و لابد للمتكلم  فلا بد من  البدْء بجُزْء ثمّ تتابع الأجْزاء، بأجزاء أيّ كلام دفُْعة واحدة، 

ء من الكلام أوْ تأخيره على قول عبد وعلى هذا فتقديم جزالفاقه منْ ترجيح ما يبدأ به، 

ير بقوله "  هو بابٌ كثير الفوائد، جمّ القاهر الجرجاني عند حديثه عن التقديم والتأخ

المحاسن، واسع التصرّف، بعيدُ الغاية، لايزالُ يفُترّ لك عنْ بديعة، ويفُْضي بكَ إلى 

لطيفة، ولاتزال ترى شعْرًا يرُوقكَ مسْمعه، ويلْطُفُ لديْك موْقعه، ثمّ تنظر فتجدُ أنْ 

  .  ( 2) قدمّ فيه شيء، وحُوّلَ اللفّظ عمن مكان إلى مكان " 

نات النظم عند عبد القاهر، فهو يرى أنّ النظم هو توخي معاني وّ كَ وهو أحد مُ  

 .  ( 3) النّحو والتصرّف في الأبواب النحوية؛ ومما يتصرّف فيه التقديم والتأخير 

                                                             
  . 141/  19 . ج 9. م  ينظر  : التحرير والتنوير - 1

  .  106دلائل الإعجاز ص:  2 -
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بتقديم لفظ على آخر علم المعاني، ويتعلّق والتقديم والتأخير من أبواب  

، نومراعاة لأحوال المخاطبيعلى مكان آخر، بحسب ورود السياق، وتحويله عنه 

  خراج الكلام في صورة أبْلغ وأفْصح .ولإ

والتقديم في النظم القرآني له أسْرار وأغْراض، وتقديم اللفظ في موضع  

نطاق الجملة القرآنية " والتقديم في وتأخيره في موضع آخر لا يكون إلا لغاية، 

ما يستلزم من الدارس أن يصبر  والأسْرارمن وراءه من الأغراض، الواحدة يك

تحقيق غرض وتحويلها عن مكانها، لا يكون إلاّ ل ،لفهمها بتقديم كلمة فيها

 .  ( 1 )" دلالة على معنىــــــــــلـول

 

 أولا : تقديم المعمول على عامِله : 

وتقديم  ومنه تقديم المفعول على فعله،وهو تقديم يقتضيه سياق الكلام ومقامه،  

 تقديم ذا الوتقديم الخبر على المبتدأ، ومثْل هالظرف والجار والمجرور على الفعْل، 

صْتَ نكّ خصّ أفيد يفيد الاختصاص كذلك : امتحنت زيداً، يفيد أنكّ امْتحنْت زيْداً، ولا ي

لوْ قلْت : ف معه.  حداً يمْتحنْ ألمْ ، بلْ يجوز أنكّ امْتحنْت غيره معه، أوْ زيْداً بالامتحان

  ه . داً معتحن أحتمْ  لمْ  نكّ خصّصْت زيْداً بالامتحان، وأنكزيداً امْتحنْتُ  ( أفاد ذلك أ) 

 في حِوار الأنبياء  ر على الفعْل لغرض الاختصاصومن تقديم الجار والمجرو 

  ڄ   ڦڻڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڻ  چ  - -قوْل نوح

 .   [ 71:  يونس ] چ

 –عزّ وجلّ  –مُتوكّل على المولى  -  -حيث دلّ تقديم الجار والمجرور على أنه 

وأنه وإنْ كان بينهم وحيداً، فذلك لا يوهنه؛ وحده لا شريك له في جميع ما يفْعله، " 

والمجرور على عامله في ار ولأجْل هذا قدمّ الجلأنه متوكل على الله، 

 –. فالتوكّل مقْصورٌ على كونه  ( 2)" چٿ  ٿ  ٿ  چ  قولـــــــــــــــــــــــــــــه :

 دون غيره .  –سبحانه وتعالى 

  دهــــــــــــلقوْمه بياناً للمعجزة التي أظْهرها الله على ي -  -وفي قول صالح  

   .[ 73:  الأعراف ] چ ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ 

                                                             
 .  87 :من بلاغة النظم القرآني ص - 1

 .  238/  11 . ج  6. م  التحرير والتنوير - 2
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، صله صفة، وأتقر في موضع الحال من ] آية [ظرف مس ] لكم [" قال ابن عاشور

وتقديمه للاهتمام بأنها كافية لهم على ما فيهم من  فلما قدمّ على موصوف صارَ حالاً،

معْجزتي إليكم، وإضافتها إلى الله للتشريف وجاءتْ الناقة بياناً بأنها " ، ( 1)  "عناد 

 [ لكم ، فأدىّ اخْتصاص المسْند ]( 2) ؛ لأنها خلقتْ بغير واسطة " والتعظيم

بأنها معجزة رسولهم إليهم بخاصة لا  ية [آ ه على المسْنـــــــــــد ]ـــــــــــــــــلتقديم

أرْسلها إليهم لتهْديهم  –تعالى  –نّ الله لأتتعداهم إلى غيرهم؛ عناية بهم وهِداية لهم، 

 إلى صدْق الرّسول لخرْقها الواقع . 

وار النبي محمد ـــــومما أفاد تقْديم المُسْند على المسْند إليه للاختصاص في حِ  

-  - چ    ک  ک  ک  ڑ   ڑڈ  ڈ  ژ  ژچ ه ـــــــر بتبليغــــــــــــــــــــفيما أم 
 رور ( ]جار والمج) الإليه  د على المسندـــــــــــــــ، حيثُ قدمّ المسن[ 150:  الأنعام]

الحجّة  ص بأنّ ختصا؛ ليفيد الاخبرًا مقدمًّا على المسند إليه ] الحُجّة [ الذي وقعَ  لله [

دين ركين الجاحِ ووقعَ الخِطاب للمش  - وحْده متهلكقدرته وتعالت جلتّْ  –البالغة بيده 

 – كوت الله؛ إظْهارًا لعجْزهم عن الخُرُوج عن مل-سبحانه وتعالى  –لنعْمة المولى 

 وسُلْطانه .  –تعالى 

 ] چں   ں  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ وفي قوله أيضًا 
لإفادة  [ الشفاعةجرور وهو ] لله [ على المبتدأ  ]جاءَ " تقديم الخبر الم . [  44ر: الزم

لا يمْلك أحد  –تعالى  –الحصْر، واللام للمُلْك، أيْ قصْر ملْك الشفاعة على الله 

لمّا نفى مُلْك شيء من الموجودات عن الأصْنام، قوُبلِ ذلك بقوله (   3)  الشفاعة عنده "

 .  -سبحانه وتعالى  –) لله الشفاعة ( 

  -  -على لسان نبينا محمد  –تعالى  –التقديم فيه للاختصاص قوله جاء ومما  
چ   . [ 6 كافرون:ال ] چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ   . [ 172:  البقرة ] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ 

 .  [ 30:  القيامة ] چچ  ڇ  ڇ  ڇ    

، وهذا الحِوار آية الكافرون جاء تقديم المسند ] لكم [ على المسند إليه ] دينكم [ في

أنّ دينكم مقصُورٌ ومعناه اختصاص المسند بالمسند إليه " مُوجّه إلى كفاّر قريش، 

و لا تدْعوني إلى عليكم، وديني مقصور عليّ، أي إذاَ لمْ تتبّعوني فَدعُوني كِفافاً، 

ا،  –سبحانه  –. فالله  ( 4)الشرك "  و سيحاسب كلاّ على فعله سواء أكان خيْرًا أمْ شرًّ

                                                             
 .  301 / 8. ج   5. م  التحرير والتنوير  - 1

 .   455/  1صفوة التفاسير  - 2

 .  28/  24. ج  11التحرير والتنوير . م  - 3

 .  313 :خصائص التراكيب ص - 4
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عزّ  –تصاص المولى ، واخْ وهو التوحيدبدينه  -  - لاشكّ أنّ " اخْتصاص النبي

 .   ( 1) "  بالمساق إليه  –وجلّ 

وقد يكون تقديم الجار والمجرور على عامله لإفادة التقوية والاهتمام،  

هنا تقديم . جاء [ 34:  هود] چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  -  -ولرعاية الفاصلة : كقول نوح 

لأنهم لا  وليس للقصر؛ الفاصلة،الجار والمجرور على عامله " للاهتمام ولرعاية 

فهو  ( 2)" نهّم يحْضرون إلى الله وإلى غيرهبلهْ أنْ يزعموا أيؤمنون بالبعث أصْلاً، 

ولهذا قدمّ الخالق والمتصرف في شؤونكم وإليه مرجعكم فيجازيكم على أعْمالكم؛ 

ه ] وإليه ـــــــــــه في قولــــــــــــــــــــــــــــــــعلى عامل الجار والمجرور ] إليه [

، وأنه مرجعهم بما يفْعلونه للاهتمام ) ترْجعون إليه (لْ ـــــــــــولمْ يق، [ترجعون 

فالفاصلة القرآنية اقْتضتْ تقديم  كما فيه مراعاة للفاصلة،عْمالهم، ومُحاسبهم على أ

وذلك لأنّ الآيات السابقة الجار والمجرور على عامله ليتسّق النّظْم في الفواصل، 

 فاصلتها ) تجْرمون، يفْعلون ( . 

 . [ 2:  نوح ] چک  ک  ک  گ   گ      گ  چ  -  -وكذلك في قول نوح  

" للاهتمام بتقديم ما دلّتْ عليه  على عامله ] نذيرٌ [ تقدمّ الجار والمجرور ] لكُم [

فالنذارة لهم لأنهم جاحِدون لنعمة الله، ، ( 3) اللام من كون النذارة لفائدتهم لا لفائدته " 

  فجاءتْ اهْتمامًا بهم حتى يرْتدعوا عمّا هم فيه .   

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  چ مُحاورًا الناس جميعاً  -  -ومثله قوله  

. ففي تقديم الجار والمجرور للاهتمام " بنذارتهم إيماء إلى أنهم مُشْرفون [ 49:  الحج ]

فمنْ  بأسه وسطْوتهعذاب الله و منْ  ( 4)فهُمْ أحْرياء بالنذارة " على شرّ عظيم، 

 ومنْ خالفَ فهو مُحاسبه على ما فعَلَ . أطاعني نجَا منْ عِقابه، 

 -  -وقد يكون تقديم الخبر على المبتدأ لأنه مصبّ الإنْكار كقول إبراهيم  

 حيثُ تقدمّ قوله " ]   [74الأنعام: ] چڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پچ   لأبيه :

 - -، ينْكر( 5) لأنها المقصودة بالإنكار والاسْتغراب "  أصْنامًا [ على قوله ] آلهة [

ويسْتغْرب فعْلهم وتعلقّهم الدائم بالأصْنام التي لا تنْفع ولا  عليهم عبادة الأصنام،

 .  فهي محطّ الإنْكار و الاستغراب  تضر،
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ئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆچ   للسحرة -  -وفي قول موسى  

 . [  77 : يونس ] چئې     ئې  

لإنْكار، حيثُ أنْكر للإيذان بأنه مصبّ ا ] هذا [على المبتدأ  " تقدمّ الخبر ] أسحْرٌ [

 –سبحانه وتعالى  –، حيثُ أيّده الله ( 1) هم أنّ معجزات الله سحْرٌ " عليهم ادعّاء

لإرْهابهم، عْجزة ظهرتْ على يده وهي العصا التي أمره الله بإلْقائها أمام السّحرة مب

ڦ  ڄ  ڄ  چ ى ــــــــــــــــــــــالكُفْر والجُحُود في قوله تعالورجوعهم عمّا همْ فيه من 

ڌ   ڎ  ڎ             ڌڇ   ڇ   ڍ ڍ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  .     ڄ       ڄ  ڃ

 .    [  69 – 68 :  طه ] چڈ  ڈ   

ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ه  چ  لمشركي مكّة -  -وقوْل محمد  

 .  [ 40:   الأنعام ] چه     ه       ه  

مّ ثلاً،  أصْ لأنه أنْكر عليهم عبادة غير الله فقد قدمّ ] أغير الله [ على ] تدْعون [

ي إلى ا النبفكأنّ المشركين دعوينْفع، تمسّكهم بعبادة ما لا يسْمع ولا يبْصر، ولا 

غير  –عْبد يه لا قْترحوه عليه من الآيات فأجابهم بأنبحُكْم ما االتحاكم في شأن نبوءته 

                                                              .  -الى تع –ولذلك وقعَ الإنْكار عليهم أنْ يعبدوا غير الله  –وجلّ عزّ  –الله 

  :  ثانياا : تقديم اللفظ على غير العامل 

وهذا النوع من التقديم، يرد على حسب ما يقْتضيه المقام وسياق كلامه،  

لأنه وردتْ بعض حِوارات الأنبياء ما كان  ؛( 2) للعناية والاهتمامعليه التقديم ويطُْلق 

 الأصْل فيها التقديم ولا  مقتضى للعدول عنه : 

أن كوْن التقديم هو الأصْل إنما يكون سبباً لتقديمه في الذكّْر، إذا لمْ يكُنْ " وهذا يعني 

 .  ( 3) "  صْل معه ما يقْتضي العدول عنْ ذلك الأ

 ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ   چ چ  ، ومنْ تبعهلفرْعون - -موسىمن ذلك قول  

 . [  82:  يونس ] چ

                                                             
 .   420 :صدلالات التقديم والتأخير  - 1

، 1ط ،بيروت، أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تح : عبد السلام هارون، دار الجيل، سيبويه ،كتابال: ينظر - 2

   .  143 /2) د ، ت(،  

 .  253 :المطول ) شرح تلخيص مفتاح العلوم ( ص - 3
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نْ إصْلاحهم، مكانَ إفْسادهم أظْهر  -  -م موسى ــــــــــــــفالسحرة الذين خاطبه 

چ      ڃ  ڃ  ڃچ :في الترتيب في قولهالفاعل على مفعوله على الأصْل ولهذا قدمّ 

 أي الله هو الذي يحقّ الحق لعباده لا غيره .  چ

وهذا على حدّ تعبير عبد لتقوية الحُكْم وتقريره، وقدْ يقع التقديم في السياق  

نّ الاسم لا يؤتى به مجرداً من العوامل إلاّ لحديثٍ قدْ نوي إسْناده " إالقاهر له بقوله 

إليه ... وعلى ضوْء ذلك يتضّح الفرْق منْ حيثُ تقوية الحُكْم وتقريره بين ) هو يعطي 

ه  ه  ه    ے           چ   -  -إبراهيموذلك في قوْل ، ( 1)الجزيل، يعُْطي الجزيل ( " 

 .   [ 52:  الأنبياء ] چے  ۓ  ۓ  

من التأكيد الذي لا يصْلح الكلام مع الإخْلال به، لأنّ  أنتم [ ري" ]قال الزمخش

. فتقديم المسند إليه]أنتم [ ( 2)" العطْف على ضمير هو في حُكْم بعض الفعْل مُمْتنع 

، بأنهم ما يزيد تأكيد النسبة إليهم على الخبر ] عاكفون [، والجار والمجرور ] لها [

 والأصْنام التي يعبدونها في ضلال بينٍّ واضحٍ، إذ هي جمادات لا تنفع و لا تضرّ. 

ڃ  ڃ   چ  چ   في حواره لقومه -  -ح ـــــــــــول صالــــــــــــــــــــــــــوق 

، " وصيغَ الإخْبار عنهم ( 3) بذنْبكم " ، أي " تخْتبرون أو تعذبّون  [ 47ل : النم] چچ  

بأنهم مُفْتنون بتقديم المُسند إليه على الخبر الفعْلي لتقوّي الحُكْم بذلك، وصيغَ المسند 

 -  -، وأفاد بأنّ قومه( 4)فعْلاً مُضارعًا لدلالته  على تجددّ الفتون واسْتمْراره " 

 جاهِلون عازِفون عنْ فعْل الصّواب والتمّسّك بالخاطئ .  

ل ، قا[ 59يونس: ] چ  ه    ے  ے   ۓ  هہ  ہ  ه  هچ  أيْضًا -  -وقوْله   

، وفيه حكى تكذيبهم بأن يقوله للمشركين -  -ابن عاشور " استئناف أمر النبي

في على خبره الفعْلي  وهو مسند إليه ] الله [وتقديم اسم الجلالة ، ( 5)... " ن بالقرآ

لمْ يأذْن لهم  –جلّ وعلا  –بأنّ الله   ( 6)الحُكْم مع الاهتمامة ؛ لتقويـلله أذن لكم [آ قوله ]

 يْضًا تقديم المجرور على الفعْل ]هم يظنونه، وأنهم مفترون عليه، وفي الآية أ فيما

 للاهتمام، وتشنيعاً لهم؛ لأنّ الافتراء تعلقّ بالله .   [ تفترون

                                                             
 .  157 :دلائل الإعْجاز ص - 1

 .  122/  3 الكشاف   - 2

المسمى مدارك التنزيل، وحقائق التأويل، ضبطه وخرّج أحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب  يفستفسير الن - 3

  .       2/240م،  1995ه /  1415، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

  . 28/  19 . ج  9. م التحرير والتنوير - 4

 .  207/  11 . ج  6سابق . م ال - 5

 .  210/  11 . ج 6. م  السابقينظر :   - 6
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ئۇ    .ئا  ئە  ئە  ئو      .ې  ې  ى  ى  چ  لقومه - -إبراهيموكذلك في قول  

على الخبر تكرّر تقديم المسند إليه ) هو (  [ 80 – 78:  الشعراء]  چئۇ  ئۆ  ئۆ  

ويبينّ لهم أنّ ينْعى على قوْمه عبادة الأصْنام،  -  -فالخليل  قصْر،لي لإفادة الالفع

ليه على تقديم المسند إاء " ـــــــــــــــإلههم هو الذي يخلقهم ويهْديهم لا غيره، فج

ن يقول : فيهدين، لتخصيصه بأنه متولي دون أ [فهو يهدين الخبر الفعلي في قوله : ]

 ( 1)لأن المقام لإبطال اعتقادهم تصرّف أصنامهم بالقصر الإضافي؛ الهِداية دون غيره

بي من  لأنه خلقني وهداني وجميع ماوع، ضُ . فهو المستحق للإخلاص والخُ ( 2)" 

  . -سبحانه وتعالى –النعم هو منْ فضْل المولى

) الوفْد الذي أرْسَلتَهْ إليه مَلِكة سبأ  -  -وجاء هذا أيْضًا في حِوار سليمان  

بفرحهم بهذه الهديةّ،  -  -. يوبخهم [ 36:  النمل ] چڀ  ٺ   ٺ      ٺ  چ (بلقيس 

قدْ  –سبحانه وتعالى  –لأنّ الله وليْستْ الدنيا منْ حاجتي، وقال أمّا " أنا فلا أفْرح، 

وجاء " تقديم المسند إليه على ، ( 3) " أعْطاني منها ما لمْ يعُْطه أحداً من العالمين 

؛ لأنّ الفرح لا أنا ( 4)" الخبر الفعْلي في ) أنتم تفرحون ( لإفادة القصْر، أي أنتم 

الفرح به إليّ، أمّا أنا ون عليه لا يتعداّكم ورُ مقْصُ لغ همتكم، وأنتم والمتعة هو مبْ 

المُلْك  –تعالى  –بأنه ملك أعطاه الله  -  -منهفهذا بيان مُخالفٌ لحالكم، فحالي 

فجاء الحِوار لى هدايا منهم، حتى ولوْ كانتْ بلقيس نفْسها ملِكةً، لا يحتاج إوالسّيْطرة، 

  .  اها أكْثر صلابةً وأعْظم تأكيدً مع

 

 

 

 

 : سياق الحذ ف : المبحث الرابع

                                                             
وهو قصر بالإضافة إلى موضوع خاص يدور حول احتمالين أو أكثر، ويستدل عليه  القصر الإضافي : - 1

تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكان آخر، أو تخصيص  بالقرائن وهو ضد القصر الحقيقي، وهو أيضًا 

 /1، روتــــــــــــــــــإحياء العلوم، بي، دار 4طالقزويني،  الإيضاح ، :ر أو مكان آخر . ينظرصفة بأمر دون آخ

       ( .  3. 28،) المكتبة الشاملة (، الإصدار )  118

  . 142/  19. ج  9لتحرير والتنوير . م ا - 2

 .  194 /  4فتح القدير  - 3

  . 269/  19 . ج 9. م  التحرير والتنوير - 4
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التي يرد فيها في مباحثهم البلاغية سياقات الحذْف والذكْر، تناول البلاغيون  

نّ النظام اللغوي يقتضي في الأصل ذكْر هذه من أ انطلاقاحذْف أطْراف الإسناد، 

أحْياناً أخْرى قدْ يسْقط أحدها اعْتماداً على دلالات السياق المقالية أو ولكنه الأطْراف، 

 .  ( 1)  الحالية 

ومن ذلك ما قاله كبيرة أشاد بها البلاغيون، وللحذْف في البلاغة العربية قيمة  

الحذْف بابٌ دقيق المسْلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمْر، "  :عبد القاهر الجرجاني

فإنك ترى به ترْك الذكْر أفصح من الذكّْر، والصّمْت عن الإفادة أزيد شبيه بالسّحْر، 

وهذا الذي الحذْف الوارد على الاستعمال،  ( 3) وأطْلق عليه السكاكي، ( 2)" إذا لمْ تبُنِْ 

والحذْف يلْحق المسند القرآني يمتاز بالفخامة والجزالة والبلاغة العالية، جعَلَ النظّم 

 .  ( 4) وكذلك المسند إليه، 

وحذْفُ الشيء يحْذفْه حَذْفاً قَطَعهُ منْ طَرفه ...  حَذفََ ة : " ـــــــــــــــــومعناه لغ

 .  ( 5)  " الشيء إسْقاطه 

 

عبارة عن التجنب لبعْض حروف المعْجم عن "هو  ( 6)العلويف عند والحذْ 

 . ( 7)إيراده في الكلام ... " 

أوْ المتكلم من كلامه حرْفاً منْ حروف الهجاء،  يحذفعبارة أن "  ( 8) وقال الحموي 

 .  ( 1)  جميع الحروف المهملة بشرْط عدم التكلفّ والتعسّف

                                                             
 .  313 :ينظر : البلاغة والأسلوبية ص - 1

 .  146 :دلائل الإعجاز ص - 2

بكر، بن محمد، بن علي، السكاكي، الخوارزمي، الحنفي، عالم بالعربية، كان  أبيأبو يعقوب يوسف بن  - 3

 ، ورسالة في علم المناظرة علاّمة بارعًا في فنون شتى خصوصًا المعاني والبيان، له مؤلفات منها : مفتاح العلوم

. رقم  364/  2ه ( ينظر : بغية الوعاة 555إنه ولد سنة ) ه ( وقيل  626توفي بخوارزم سنة ) 

 ( .            2204ة ) ـــــــــــــــــالترجم

ه  1407، 2م، ط  1983/  ه 1403، 1ط دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،ينظر : مفتاح العلوم، السكاكي - 4

        . 164، ص: م 1987 /

 .  39/  9لسان العرب ) ح . ذ . ف (  - 5

يحي بن حمزة بن علي، بن إبراهيم الحسيني، العلوي، الطالبي، من  أكابر أئمة  الزيدية وعلمائهم في اليمن،  - 6

ولد في صنعاء، وأظهر الدعوة بعد وفاة ) المهدي (، وتلقّب بالمؤيد بالله، من تصانيفه : الطراز المتضمن لأسرار 

ه ( . ينظر : البدر الطالع  745الشامل في أصول الدين ... ( توفي ) سنة  –لوم حقائق الإعجاز البلاغة وع

، دار الكتب العلمية، بيروت، جمعة ، تح : خليل المنصورمد بن علي الشوكانيبمحاسن من بعد القرن السابع، مح

 ( .                    580 الترجمة )رقم  188 /2 . م 1998ه /  1418، 1ط لبنان،

 .  175/  3الطراز  - 7

أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري، تقي الدين ابن حجة : إمام أهل الأدب في عصره، وكان  - 8

 بملوكهاشاعرًا جيد الإنشاء، حافظًا للقرآن الكريم، من أهل حماة بسورية، زار القاهرة والتقى بعلمائها، واتصل 

، كشف اللثام عن وجه الأدبوالمروءة، من مصنفاته : خزانة  الأخلاقحسن ، وكان طويل النفس في النظم والنثر

 ( .              144. رقم الترجمة )  54، 53/  11. ج  6التورية والاستخدام. ينظر : الضوء اللامع  م 
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 الحذف واعر، ومن أنولابد أن توجد مقتضيات ودواعٍ بلاغية ترُجّح الحذف على الذكّْ 

 في حِوار الأنبياء أقوامهم : 

 أوّلا : حذف المبتدأ : 

في حذْفه صيانة له، وهذا  واضحٌ في الحِوار الذي  قدْ يحذف المبتدأ؛ لأنّ  

  .ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ  وفرْعوْن فيما حكى القرآن الكريم :  -  -رى بين موسىج

ڌ  ڌ    .ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ    .چ      چ            چ      ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

 ڳ  ڱ     ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   .ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  .ڎ  ڎ   ڈ  

: حذف المبتدأ في ثلاثة مواضع"  ( 2). قال الزركشي [ 28 – 23: الشعراء ] چڱ  

لأنّ موسى والله رب المشرق؛  –والله ربكم  –قبْل ذكْر الربّ، أي هو ربّ السماوات 

-  -  فأقْحمه بالحجة والدليل(وأنه يشكّل لنفْسه المُلْك، ) اسْتعْظم حال فرعون 

 ؛السؤال تهيباً وتفْخيمًا، فاقْتصَرَ على ما يستدل به منْ أفْعاله الخاصة بهلإقدامه على 

  .   ( 3)" نهّ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير ليعرّفه أ

في ذلك الحِوار في معْرض الجواب عن تعجّب فرعون من  -  -فجاء خبر موسى 

" إذْ أوجدهم الله بعْد العدم، ثمّ حقيقة الرّب، فنزل بهم إلى الاستدلال بأنفسهم وبآبائهم، 

؛ لأنّ النظر إلى أحْوالهم وأحوال آبائهم أقرب إليهم ( 4) أعْدم آباءهم بعْد وُجودهم " 

الله رب  ] ف المبتدأ الذي هو على التوالي حُذِ وأبْسط استدلالاً على خالقهم ؛ فلهذا 

 –اسم المولى  رذكْ  عنْ  ؛ وذلك كلهّ صيانةوالله ربّ المشرق [والله ربكم، السماوات، 

وهو الله الذي لا إله إلاّ هو ربّ وانه واحدٌ احدٌ لا يشاركه في ملْكه شيء،  –عزّ وجلّ 

 العالمين . 

الكلام حذْف المبتدأ والخبر معاً، وبذلك تتعاضم الدلالات وتتكاثر وقد يحتمل  

ہ  ہ  ه    ہچ  محاورًا أبناءه -  -ك فيما حكاه القرآن في قول يعقوبفي الجملة، وذل

 .   [  83 :  يوسف ]  چ ے  ے   هه  ه

   ئج   ئج  ئجئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجچ  فيما أمر بتبليغه  - -محمد  وقول

 .  [  53النور :  ] (     ئج  ئج  ئج  ئج      ئج  ئجئج  ئج  ئجئج

                                                                                                                                                                              
م،  2004، ) د ، ط( ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 448 /2ابن حجة الحموي خزانة الأدب وغاية الأرب، - 1

2/ 448   .   

بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي الشافعي، فقيه، أصولي، مفسر، تركي الأصل، من مصنفاته :  - 2

، رقم الترجمة )  162/  2ينظر : طبقات المفسرين، للداوودي  ه (. 794توفي سنة )  البرهان في علوم القرآن(،

504         . ) 

  . 107/  3البرهان  - 3

 . 119/  19. ج  9. م  التحرير والتنوير  - 4
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يحتمل حذْف المسند إليه "  –عليهما الصلاة والسلام  –فكل من قولي يعقوب ومحمد 

وأمْركم الذي يطْلب أو المسند، والتقدير : فأمْري صبْرٌ جميلٌ، أوْ فصبْرٌ جميلٌ أجْمل، 

 .    ( 1) " أو طاعة معروفة أمْثل لكم منكم طاعة معروفة لا يشك فيها، 

أي يحْتمل حذْف الخبر،  جميلٌ [ فصبْرٌ  " ] -  -قال الزركشي في قول يعقوب 

دالة وهذا أولى لوجود قرينة حالية أي : فأمري صبْرٌ جميل، أجْمل، أوْ حذف المبتدأ 

على  أو مقالية تدلّ وعدم قيام قرينة حالية  ، -هي قيام الصبر به  – على المحذوف

، وحذْف المبتدأ كلام مسوق للإخبار بحصول الصبر لهوأن ال خصوص الخبر،

لأنّ المتكلم  ؛أجمل ممن معناه أنّ الصبر الجميلخبر؛ لأن ذلك دون حذْف اليحصّل 

ُ  على حذْف لَ مِ فإذا حُ متلبس به،  على أصْل معْناه؛ من استعماله  يَ رِ جْ المبتدأ فقد أ

 .  ( 2)أصْل معْناه "  الخبر فقد أخْرج عنْ على حذْف  لَ مِ خبرًا، وإذا حُ 

لكم من هذا، " أي أمْثل، أوْ أوْلى  ] طاعة معروفة [ -  -وقول النبي محمد  

، فعلى حذْف الخبر قوله : أمْثل، وعلى حذْف المبتدأ ( 3)" أوْ أمْركم الذي يطْلب منكم 

لا تقسموا هذا القسم، أي الخُروج منْ دياركم قوله الذي يطْلب منكم، والمعنى:

 ر . وأموالكم، لأنّ الله لا يكلفكم الطاعة إلاّ في المعروف وفعِْل الخيْ 

 

 

  

 

 ثانياا : حذ ف الفع ل : 

بلاغية كما حُذِفَ المسند إليه ) المبتدأ ( في حِوار الأنبياء أقْوامهم لأسْرارٍ  

 . أيضًا في حِوارهم أقوامهم حُذِفَ المسند ) الفعْل ( بارعة، 

ويكون ذلك وقدْ يكون الحذْف احْترازًا عن العبث بناء على ظاهر السياق،  

ويضُْفي عليه وهذا منْ شأنه أنْ يكْسب الأسْلوب قوّة،  رهضرورة لذكْ  بعدم ذكْر مالا

ا أمره الله ــــــــــــــــفيم -  -وهذا ما جرى في قوله جمالاً وبهْجة . 
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 چۀ  ہ  ہ    ۀڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻچ  هــــــــــــــــــــــــبقول

 .   چڱ   ڱ  ڱ  چ  فيه والشاهد  .  [ 100:  الإسراء]

والسر البلاغي لهذا الحذف " أنْ يبرز الكلام في صورة المبتدأ والخبر، فيكون فيه 

، والمعنى : لوْ أنتم ( 1)دلالة على أن الناس همْ المختصون بالشح والإمْساك " 

بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنْفَقْتمْ على الفقراء شيئاً " وذلك أشدّ اخْتصَصْتم 

؛ وبهذا أضمر ) تملكُ (  ( 2)في التقريع وفي الامتنان بتخييل أن إنْعام غيره كالعدم " 

لأنّ ،( 3)" وبهذا انفصل الضمير أنتم " الأوّل إضْمارًا على شريطة التفسير، 

ولا يقْصد أنه مُمْسك شيْئاً معينّاً والشح، أي البخْل المقصود إذاً لأتصّفْتمُ بالإمْساك، 

 لذلك حُذِف مفْعول الفعْل الأوّل المضْمر المفسّر بالثاني . عنهم، 

 وذلك مثْليحُْذف الفعْل أيْضًا في مقام التحذير والإغراء لضيق المقام : وقدْ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  الناقة التي خرجتْ من بين الصخورفي شأن  - -صالح قول

مع كثرة  –للاختصار  –. فحُذف الفعْل لما ذكر احذروا  ". أي : [ 13س : الشم ] چڈ  

. وسرّ هذا الحذْف " التنبيه على أن الزمن يتقاصر عن الإتيان   ( 4)المعنى " 

 .  ( 5) بالمحذوف، وأنّ الانْشغال به يفْضي إلى تفْويت المُهمّ من التحّذير والإغراء " 

اجل، الععلى هداية قومه، ونجاته من الهلاك  -  -بينّ مدى حِرْص صالح وهذا ي

 منهم أذىً .  قروها وأصابهاــوالعذاب الذي سيصيبهم فوْرًا لوْع

 ثالثاا : حذ ف المفعول به : 

المسند إذا وردَ على صورة الفعل قد يتبعه قيود من مفعولات وغيرها، وقد  

المفعول هو ما وقعَ عليه وكلما زادتْ القيود زادت فوائد الإسناد، لأنّ يتجرد منها، 

، وإذا الفعْل، والظرف يبين وقْت الفعْل أو مكانه، والحال يبين هيئة صاحبه وهكذاَ

ويكون المتعدي حينئذٍ ر نظر إلى تعلقه بمفعول، أريد إثبات المعنى للفاعل من غي

كاللازم، فلا يذكر المفعول، لئلا يتوهم أنّ الغرض إثبات الفعْل للفاعل من حيثُ تعلقه 

 فيها  وله سياقات يترجحولهذا يتعلّق بحذْفه أغْراض بلاغية عديدة،  ؛( 6) بمفعول  

 : البلاغية الحذْف، ومنْ هذه السياقات 
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نّ أغراض اعْلم أوفي هذا قال الجرجاني " تنْزيل الفعْل المتعدي منْزلة الفعْل اللازم . 

ذا فإلذكْر المفعولين، فْعال المتعدية، منْ غير أن يتعرضوا الناس تختلف في ذكْر الأ

عولاً : في أنكّ لا ترى له مفْ كان الأمْر كذلك، كان الفعْل المتعدي كغيْر المتعدي، مثلاً 

 .   ( 1) " لا لفْظًا ولا تقْديرًا 

نّ المقصود هو  إفادة مجرّد لأوينزل الفعْل المتعدي منزلة الفعْل اللازم،  

وقد ورد ذلك في حوار الأنباء أقوامهم ، إثبْات الفعْل للفاعل أوْ نفيه عنه

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئۆ چ  فيما أمره الله به -  -د ـــــــــــــــــــــول محمـــــــــــــكق

منْ ، ويسْتوي منْ له علْمٌ . والمعنى " هلْ  [  9 الزمر: ] چي  ي   ی    ی     ئىئى   ئى

، فحذف المفعول لتعلقّ ( 2)النظر عن المعلوم أيًّا كان نوعه " ؟ بغضّ لا علْم له

 لهم بغضّ النظر عنْ معينّ . الغرض بإثبْات أصْل العِلْم 

 –من قوله في الفواصل نحو ) يضرّون ( وقد يكثر حذف المفعول به أيْضًا  

ن أصنامهم التي كانوا قومه بشأ -  -حكاية لما جرى في حِوار إبراهيم  –جل شأنه 

فحذف   [ 73 – 72الشعراء: ] چہ  ہ  ه  ه      .ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  چ  لها عابدين

حِفاظًا على وحدة الحرف وذلك " المفعول من هذا الحِوار منْ فعْل ) يضرون (؛ 

والذي ينْزل في النثّْر المسْجوع منْزلة حرْف الرويّ في الكلام من الفواصل، الأخير 

لأنهّ تبرّأ وهذا برُْهانٌ قاطعٌ على بطْلان إلهية ما أدعّوه من الأصْنام، ، ( 3)المنظوم " 

   أو تؤثرّ لأثرّتْ فيه لأنهّ لمْ يرْع لها اهْتمامًا .  ؛ فلوْ كانتْ تضرّ لضرّتهْوتنقّصمنها 

وقدْ يحذف المفعول لغرض  الدلالة على إثبات المعنى في نفسه للفاعل دون  

حاكياً ما  ( 4) وهذا كثير في النظم القرآني كما في قوله تعالىنظر إلى مفعول معين، 

الجبار المتمرد، الذي ادعّى لنفسه الربوبية، فأبطل  والملك -  -جرى بين إبراهيم 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ ليله بقولهالخليل عليه د

گ  ڳ    گڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  ڌڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

للدلالة على أنّ  ( 5) حذف المفعول في هذه الآيات ، [ 258:  البقرة] چڳ  ڳ  ڳ  

المراد إثبات معنى الفعل للفاعل دون التفات على مفعول معينّ يقع عليه الفعل، إذْ 

، المراد هو الذي يكون منه الإحياء والإماتة دون نظر إلى منْ أحيا ولا إلى منْ أمات

ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل  فإنّ الذي يحي ويميت هو الذي يفْعل ما يشاء،

           شيء، ودان له كل شيء .   
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 الذك ر ::  المبحث الخامس

كما قدْ يقع في الكلام حذْفٌ لأحد طرفي المُسْند والمسند إليه، فإنه قدْ يتناوبهما  

 . ر أحد طرفي الإسْناد دون الآخر أغْراض جليلة تلْزم ذكْ 

ر المبتدأ :   أوّلا : ذك 

كما يحْذف المبتدأ في سياق الكلام، فإنّ المبتدأ يذُْكر لغرض بلاغي يقْتضيه  

ئې   ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  چ  -  -كقول نوح، قدْ يكون زيادة في التقرير والإيضاح السياق

 28 :  هود ] چ            ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجي     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ي 

 ]   . 

بأنهم لنسْبة كرْهها إليهم،  في التقرير وتوْضيح ودعْمًا زيادة  نْتم [أ ]فذكْر المبتدأ 

 ن الإلْزاممعنى كوْ صادوّن أوْ واقفون في وجْه ما أمرهم به رسولهم . ب

أي لا نكرههم على قبولها، فعلقّ الإلْزام بضمير  ة موجودة أصْلاً "ـــــــــــــوالكراهي

 .   ( 1)" البينة أو الرّحْمة 

ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ       چ  لقومه -  -وقول نوح أيْضًا  

" لأنّ القوْم لا  ] هو [ذكر المبتدأ .   [ 34:  هود ] چۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ

 .   ( 2) يؤمنون بالبعث أصْلاً بلهْ أنْ يزعموا أنهّم يحضرون إلى الله وإلى غيره " 

بالملْك  –سبحانه وتعالى  –زيادة تقرير وإيضاح لانفراد الله  ذكْر المبتدأ ] هو [ ففي

 عون . فهو خالقهم وهمُْ إليه راجِ والسْلطة على غيره، 
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 ] چں  ڻ   ڻ   ڻ   ڱڱ  ڱ   ڳ ڳ ڳ ڱ چ  لقومه -  -وقول شعيب  

 .  [  86 : هود

برهم ومج ذكر ضمير المتكلم ) أنا ( وهو المسند إليه لزيادة بيان أنه ليس مكرههم

 على فعْل شيء هم لا يريدون فعْله . 

وما يدْعوهم إليه حظّ باقٍ غير  أنّ ما يقترفونه متاع زائلٍ لقومه  -  -وأفاد خبره 

 ، وأنّ نعِم الله أضْمنَ وبقاءها دنْيوي وأخروي . وبقاؤه دنيوي وأخروي ( 1 )زائل 

چ  چ   ڃ  چ  چ     چ لقوْمه -  -قوْل عيسى ومما ذكر فيه المسند إليه  

 .   [ 64:  الزخرف ] چڇ  ڇ  ڍ     ڇڇ

وذلك لأنه إذا ثبت تفرّده  صْد ضعْف التعّْويل على القرينةبق فذكر المسند إليه ] هو [

، ( 2)إلاّ منْ اعْترف بربوبيته وانْفراده بها لا يخاف اللهبالربوبية توجّه الأمْر بعبادته إذْ 

وذلك ترْغيباً لهم في وعْي ما سيلْقيه عليهم منْ وإعْلامهم أنه جاءهم بالحكْمة والبيان؛ 

 .   وأدْخل نفسه معهم بقوله ] هو ربي وربكم [تفاصيل الدعوة، 

  ئېئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ  لقومه -  -وكقول صالح 

 . [ 73:  الأعراف ] چئې    ئې  ئى    ئى  ئى  ی  

" وأضافها إلى الله زيادة تقرير وتمييز وإيضاح،  [هذه ] ففي بيان اسم الإشارة 

محلّ إلى الله أضاف ها ولما أضاف .( 3) لأنها خُلقتْ بغير واسطة "للتشريف والتعظيم، 

وفي لا إنْباتكم، لا مُلْكُكم و –تعالى  –لأنّ الأرض وما أنبت فيها مُلْكه يها إلى الله، رعْ 

دلالة على أنّ هذه الناقة نعْمة من الله، ينال خيْرها منْ غير  ذكْر اسم الإشارة ] هذه [

  أوْ تكلّف في رعْيها وأكْلها .  مشقةّ

 ثانياا : ذك ر الخبر : 

إلاّ لقرينة في الكلام تبُْرز لا يعْدل عنه ولهذا الأصْل فيه الذكْر،  كالمبتدأالخبر  

لقرينة ضعْف اياط لذكْره على حذْفه في حِوار الأنبياء أقْوامهم الاحْتحذْفه، ومما رُجّح 

ڍ     ڇ   چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   -محمد كقول نبيناا، وعدم التعْويل عليه

 . [   6 :  فصلت ] چڍ     ڌ  
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إبْطالاً لزعمهم المشْهور عندهم، ؛على اعْتبار كونه بشرًا جاء ذكْر الخبر ] بشرٌ [ 

وبينَّ مما تميّز به عنهم "   –تعالى  –وهو أنّ كونه بشرًا مانعٌ منْ إرْساله عن الله 

تلقفَّ من حصّل على  نما أنا بشرٌ مثلكم [إ ]على وجه الاحتراس من أن يتلقفوا  قوله 

نه لفارق بينه وبينهم في البشرية، وأاعتراف خصْمه بنهوض حجته بما يثُبت ا

 .   ( 1)"  مقْصورٌ على البشرية دون التصرّف في قلوب الناس

 –الله ، ترْغيباً في عبادتهم على ظنّ قومه -  -لعدم تعويله  –فذكََرَ المسند ) الخبر ( 

والفرْق بينه كوْنه بشرًا أنهّ واحدٌ منهم، ذكْر  فأفادالذي لا شريك معه،  –الواحد 

دراج ـــــــــــــــــــــــوفي هذا من الاست –عزّ وجلّ  –وبيْنهم أنهّ مُكلّفٌ عن المولى 

وفيما يوُحى إليّ: أنّ إلهكم إله بمعنى " إذا صحّتْ نبُوُّتي وجبَ عليكم اتبّاعي، لهم، 

 .  ( 2 ) دٌ " ــــــــــواح

لقومه في  - -بغباوة السامع وذلك كقول إبراهيموقد يذْكر المسند تعْريضًا  

ڇ    ڇ  چ  چ  چ  ڇ   *ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ الحِوار الذي جرى بينه وبينهم 

   .  [ 63 – 62الأنبياء: ]چڇ  ڍ  ڍ  

ذكْره " تعْريضًا بغباوة السائلين وبأنّ الدافع على قد اقتضى المقام  فالمسند ] فعلهَُ [

 .  ( 3)" تكسير الأصنام هو غيظ إبراهيم من كبيرهم هذا الذي يخصّونه بتعْظيم أكْثر 

ن يمًا ممْ يبْق سللذلك حيْثُ ب  ذلك، ولكنه جاءَ بكلام يفيد ظنهأنهّ شاهدَ  -  -ولمْ يدعْ 

ول عن المسؤو، كما يظنون أنه الكبير بغباوتهمصْنام إلاّ الكبير، وذلك تعْريضًا الأ

تعْريضًا  [لهُ عَ ف ] م وقْت تحطيمها ؟ فذكَرَ المسند، فلماذا لمْ يدافع عن الأصْناأصْنامهم

ة لسخريعلاوة على ما فيه من ا؛ لاعْتقادهم بإلهية أصْنامهم، بجهْلهم وغباوتهم

 والتهكّم بأصنامهم . 

وقد يذْكر المسند لزيادة تقرير الكلام  ،(  وقد يكون إثبات المسند ) خبرًا 

، وقد يكون المقصد من ذكره هنا وتثبيت معناه، وتوضيحه حين يتعلّق الغرض بهذا

أن  -  -وقدْ جاء ذلك فيما أمر الرسول ( 4)زيادة تقرير خلق للسماوات والأرض 

چ    ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ    ڦ ڄ  ڄچ  يقوله لمنْ سأله عن الشهر الحرام :

 .  [  215 : البقرة ]  چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ
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وذلك  [ةُ نَ تْ الفِ  إخْراج أهْله منه، و ] قدْ أثبْتَ للمبتدأ  [ أكبرُ  يتضح هنا أن المسند ]

عليه الصلاة والسلام  –أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول  نتيجة " 

 .   ( 1)"  عن القتال في الشهر الحرام  –

ان وإنْ ك وقوله ] قتالٍ [وكبيرٌ خبره " ، مبتدأ قتالٌ فيه [ وبينّ الفخر الرازي أن ]

، وبينّ أنّ القتال الذي ( 2)... " نَ جعْله مبتدأ فحَسُ  نكرة إلاّ أنهّ تخصّص بقوْله ] فيه [

بلْ هو القتال الذي يكون غرضه  ؛القتال الذي هو محطّ السؤاليكون كبيرًا ليْس 

ح ما صرّ  –تعالى  –إلاّ أنه فهذا هو القتال الكبير " تحْطيم الإسْلام وكسْر شوْكته، 

بلْ أبْهم الكلام بحيْثُ يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه،  بهذا الكلام لئلاّ تضيق قلوبهم؛

اللفظيْن على سبيل هذيْن ذكر وهذا إنما حصَلَ بأنْ وباطنه يكون مُوافقاً للحق، 

الظلم لبيان كسْر شوْكة  ردًّا على السائلين،  [ كبيرٌ  فلهذا ذكر المسند ]، ( 3)" التنكير

  والبغْي . 

ومما جرى على مثل السياق السابق في جملة ما أمر بقوله رسول الخلق  

گ  گ   ڳ  ڳ   چ  عن الإحياء قوله، ومما ورد جواباً على السؤال الوارد أجمعين

 –78 : يس ] چہ  ہ      ه  ه     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   .ڱ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ

أحياها، وقصُد من ذكْره أن يتقرّر أنّ الله   ڻ  ڻ  ۀ  چ  فذكْر المسند في قوله، [  79

 –أخرى أنه لا يسأل عن الإحياء بعد الموْت ، وفيه إشارة وقادر على فعْل أيّ شيء

سؤال مستبعد منكر إلاّ منْ في عقْله غشاوة تحجبه عن الإدْراك  –أعنى عنْ مكانه 

فذكْر المسند  ،( 4) النافذ والرؤية الصادقة، ومثله لا يعول في خطابه على ذكاء 

قرّر قضية الإحياء والإماتة، وأدْمجَ القضية ودليلها في أنْفذ عبارة بصيغة الموصول 

أنّ الشديد، وذكْر ما يمكن حذْفه، وفيه دليلٌ على  وكأنه يجمع بين الإيجاز ،وأبينها

   . (  5)   -عزّ وجلّ  –الإحياء والإماتة بيد المولى 
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  البياني :الفصل الرابع : التصوير 

 لياته الفنية التي تؤثر في العقل والقلْب معاً . جماللتصوير في القرآن الكريم  

ون تى يكالأذْهان في مستوياتها الفكرية مُخْترقةً بواطن الوِجْدان حفهي تخاطب 

 صافياً ونابضًا بالحياة والحركة . 

والقرآن الكريم يرسم الصورة، ويعْرض المشهد موفرًّا الجمال في تناسق  

في  فتتآزر الكلمات والعبارات مع بعض لتحقيق المقصد الديني والوجدانيفني، 

 وحْدة تصويرية واحدة . 

يصبح لا تخطئها العين، مما التصوير في القرآن منْهج كامل وطريقة متبعة و 

ظاهرة أدبية لها تميزها وتفردها ومجالها الخاص . إنه يحول الألفاظ والتراكيب على 

عند حدوده البلاغية . ولا يقف التصوير الفني  ( 1) والحركةصورة عامرة بالحياة 

يتعدى ذلك كله إلى كلية  ، وإنماالمعروفة من تشبيه أو مجاز أو استعارة، أو غيرها

ب النغمي، وموسيقى الصورة التي يردفها الجرس اللفظي والتآلف الصوتي، والتطري

   . ( 2)  السياق كله

لون وبالحركة، وبالإيقاع، وكثيرًا ما تصوير بالّ فالتصوير البياني الفني هو  

 ملاهاالموْقف داخل السياق في إبراز صورة من الصورة تتيشترك الحِوار واصفاً 

 .  سيقٍ العين والأذن والحسّ والخيال مُصوّرة المشهد أفْضل تصْويرٍ وأعْذب تنْ 

مصورة اشتداد الصراع بين الحق  –لام عليهم الس   –وجاءت حوارات الأنبياء 

  سياق .في تصوير الموضوع الذي يهدف إليه ال التصوير البياني،متضمّنة والباطل 

 التي وردت  في حِوار الأنبياء أقوامهم : ومن نماذج التصوير البياني  

 التصوير الحسي والتجسيم .  – 1

م المشاهد في صورة حيةّ متحرّكة .  – 2  رس 

 التشخيص .  – 3
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 التلويح والإيحاء .  – 4

 المبحث الأول : التصوير الحسي والتجسيم : 

إنّ التصوير الحسي جانبٌ عظيم في التعبير القرآني، يهدف إلى رسْم الصورة  

 وهو وسيلة لتقريب المعنى إلى النفس، و " عقْد علاقات متخيلةكما تحسها النفس، 

. وإن التشبيه هو الذي يدور عليه هذا المعنى،  ( 1) "  بيْن محاور حسيةّ أوْ معنوية 

إطار حسي مجسّم يقترن به فالمعاني والحالة التشبيهية تبدوُ صورًا وهيئات داخل 

 لتشكّل دلالة واضحة . الخيال، 

ولقد برزتْ الصورة في القرآن الكريم مُبْرزة تلْك الدلالات على اختلاف  

 لنفسالأنواع، لتلقي للسامع عن طريق التشبيه الحسي صورةً مجسّمة مؤثرة في ا

 تفيض بالحركة التي يسير عليها التصوير في القرآن الكريم . 

تجسيد ويتجلى في والتصوير عن طريق التجسيم يتضح في التشبيه الحسي،  

 المعنى المطلوب، تحقيقاً للغرض المقصود . 

نبات وحيوانٍ وجمادٍ، من التصوير يستمد عناصره من الطبيعة من وهذا اللون 

، بحيْث يبدو طرفاَ الصورة متحدين لإبراز المعنى المطلوب وتمتزج فيه امتزاجًا كليًّا

قريب يصبح حاضرًا، وتوتهدف إلى التأثير في النفس، وتمثيل الغائب حتى  وتقويته،

 .  ( 2)  البعيد حتى يبدو قريباً 

ومن النماذج التي وردتْ في حوار الأنبياء أقوامهم تصوير المعاني الذهنية  

 تصْويرًا حسيًّا يجُسّمها ويجْعلها ماثلة للمشاهد . 

، فإذا ومن التصوير الحسي تجسيم المعنويات على وجه التصيير والتحويل 

روته لغَ ذبوهذا ما مجسّمة بالتخييل الحسي الأمر المعنوي المجرّد يبدو صورة حسيةّ 

ئۇ  ئۇ    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ىې   ې  ې  ىچ  بتبليغه -  -فيما أمر به محمد 

 .    [ 29:  الأعراف ] چئۈ        ئۈ  ئې    ئۆئۆ

حيثُ ورد . ( 3 )"الإعادة بالإبداء تقْريرًا لإمكانها والقدْرة عليها  –شبه سبحانه فقد " 

وهذا دليلٌ مرّة تلْو المرّة، من يعُيد الشيء كأنه يبدؤه بأداته ) الكاف (، لأن التشبيه 

الذي أنشأ الخلْق وإليه يرجع خلقه قادرٌ على البعث،  –سبحانه وتعالى   -أنه  ىعل

يه عود خلقهم ببدئه، )ومَا( هنا مصدرية، بِ جاءتْ لتشْ  چئۈ  ئې  ئۈ  چ  الكاف فيو
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سبحانه  –إعجاز الله  -  -والمعنى : تعوُدوُن عوْداً جديداً كبدئه إياكم، أظهر الرسول

وبين ذلك لقومه إذْ ناسبَ الكاف الخاطفة في هذا التشبيه السريع في خلقه،  –وتعالى 

ولذلك خلا الكلام من  –عز وجل  –لإعادة وعدم تصعبها على الخالق القادر خِفةّ ا

لتتناسق مع النظم القرآني، المقصودة، فكأنّ الكاف أحد هذه العناصر صور التوكيد، 

وإلحاحًا على غرس عقيدة التوحيد، والإيمان بالبعث،  -  -وجاء ذلك رغبة منه 

 صنام .  عبادة الأوترك  –وحده  –وعبادتهم لله 

ه على ــــــــــــــــفي وصف النعيم الذي أنعم الله ب -  -وكقول صالح  

ک  ک  گ  گ   گ  چ في أبدع تصوير قولهمحاورًا لهم  ( 1)  ) ثمود (ه ـــــــــــقوم

   [ .  148 - 146 :  الشعراء] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   .ڳ  ڳ  ڳ     .

وأباحَ لهم  ن الله جَعَلهم خُلفاء منْ بعد قوْم عادٍ،قومه بأ -  -هنا يخبر صالح 

 – ادة اللها الحِوار من الوعْظ لهم بعبحلّ لهم من النعم، وما في هذوما أالأرْض، 

 وحده، وإياهم والمخالفة عن طاعته .  –تعالى 

لهم، ليتأملوه ويتدبروا فيه عظمة الخالق، ويخافون فيأخذ نبيهم في تصوير هذا المتاع 

للحرْص والخوْف مما المقْفلة، تنبيهًا ، وفيما قاله لمسات توُقظ القلوب الغافلة زواله

" وسائر هو آتٍ، أتضنون أنكم متركون لهذا الذي أنتم فيه من دِعةٍ ورخاءٍ ومتعْة ... 

ما يتضمنه هذا الإجمال منْ تفخيمٍ وتضْخيمٍ ... أتتْركون في هذا كله آمنين لا يروعكم 

 .  ( 2) " يزْعجكم سلْبٌ، ولا يفُْزعكم تغيير ؟ فوْتٌ، ولا 

والمعنى : أتتركون في هذا كله من جناّت وعيونٍ وزرُوعٍ متنوعات، ونخْلٍ جيّدة 

الطّلْع، سهْلة الهضْم حتى كأنّ جناها مهْضومٌ لا يحتاج إلى جهْدٍ في البطون، 

 3)ناقةٍ وفراهةٍ ...وتتركون في البيوت، وتنحتون من الصخور بمهارةٍ وبراعةٍ، وفي آ

)  

، وهو محْسوسٌ أمام طلْع النخّْل بالهضيم الذي ينتج أفْضل الثمّْر وأطيبه -  -فوصفَ 

لفضْله على سائر وأفْرد " النخل لأنه موجُودٌ في الجنات التي ينعمون بها،  أعينهم؛

ولأنه ماثلَ أمام أعينهم  ينعمون بظله ويتلذذون بثمره، وفي ، ( 4) أشجار الجنات " 

                                                             
قيل هو اسم عجمي، وقيل هو اسم عربي، وترك صرفه لكونه اسم قبيلة، وهو فعوُلٌ من الثمد، وهو الماء  - 1

القليل الذي لا مادة له، ومنه فلُانٌ مثمْودٌ إذا كثر عليه السؤال حتى فقد مادة ماله . ينظر : معجم مفردات القرآن 
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وفي هذا الوصف دلالة على عظمة الخالق في جعْل نخيلهم منْ أطْيب الثمر وألذهّ، 

  حكمته .  –جلتّْ وتعالتْ  –هذا من أخذ العبرة والعظمة من قدرته 

ا ما ورد في وقدْ تندمج الصورة الحسيةّ بالعقل لتكوّن تصْويرًا بليغاً، وهذ 

   ئې  ئى         ئې ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې  چ  -  -جملة ما أمر بقوله 

 .  [  109:  الكهف ] چ    ئج       ئج  ئجي  ي             ئى  ئى  ی  ی    

الة الد فالسياق يعرض البحر بسعته وغزارته في صورة مِداد يكتبون به كلمات الله

 على علْمه، فإذا البحر ينْفذ، وكلمات الله لا تنْفذ . 

ي سوس والحركة المجسّمة يقَْرب إلى التصوير البشرو " بهذا التصوير المح

 .  ( 1) "  ع ة المحدود إليه مهما عظم واتسّ، ونسْبالمحدود معنى غير المحدود

زارته ته وغولكنه على سعوالبحر هنا يمثل علْم الإنسان الذي يظن أنه واسعٌ غزيرٌ، 

ي لا والذ، د لهفهو محدود، مقارنةً بكلمات الله التي تمثلّ العلْم الإلهي الذي لا حدو

 ولا يستطيعون تلقيه وتسجيله . إدراك نهايته، يستطيع البشر 

وفي ظل هذا المشهد يتضاءل فيه علْم الإنسان أمام علم الله ؛ لأنه يمثلّ نسبة  

مدهّ ألوْ بحر لمْ تنفذ، ولأنّ البحر سينفذ، وكلمات ال المحدود إلى غير المحدود؛

 ة . ية خالدببحْرٍ مثله، فسينتهي منْ بين يديه، وكلمات الله باق –عز وجل  –المولى

 باب تشبيه لماء البحر بالمداد الذي يمدّ لكتابة كلمات الله هو منْ  -  -فتشبيهه 

لمات كما يتصور حجمه فهو يتناهى، ويتضاءل أمام المعقول بالمحسوس ( بأن أعظم 

ا من في هذووما في ذلك من صلابة وشدةّ الموقف الناظر أمام أعينهم، الله المعجزة، 

نْحسر تالذي  علىيبٌ محدود بقياسه بالأفق الأالتدبّر والرسوخ في العلْم، فإذا البحْر قر

 دونه الأنظار .  
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م المشاهد في صورة حية متحركة :  المبحث الثاني : رس 

في هذا الجانب تبرز الصورة الفنية بحيْث تكوّن سمة عامة فيما تتصّل  

والتي تتناول موقفاً من المواقف، ويتحوّل المكان المشخص إلى حياة بالمشاهد الحية، 

. ويتضّح ذلك في بعض حِوارات الأنبياء أقوامهم، ( 1) كاملة تتنفسّ وتحيا وتتفاعل ... 

 هـــــــــــــــــــــــــلقوم -  -وفي مشاهد المواجهة بين الرسل لأقوامهم، كقول هود 
 چچ    چ  چ  ڇ  ڇ       چڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

 .  [  56:  هود ]

كين بعبادة وقومه المتمس -  -وردَ هذا المشهد في الجدال الذي دارَ بين النبي هود 

لا  الطاعةوبادة ، فبينّ لهم نبيهم أنّ الله هو خالق كل شيء، وهو المقصود بالعاللهغير 

 عبادة غيره . 

 ، والقدرة العظيمة . والغلبةوهي هنا صورة محسوسة للقهر 
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بأنها آخذة بناصية كلّ دابةّ على سطْح الأرْض، شاملة  –تعالى  –فصوّرتْ قدرة الله 

، جميع البشر، والناصية هي مقدمة الشيء " وما انسدلَ على الجبهة من شعْر الرأس

 .  ( 1) " والأخذ بالناصية هنا تمثيل للتمكين 

ب ناسفالتعبير بالناصية أبْرزَ القهْر والهيمنة على الشيء في صورة محسوسة تُ 

رة ، مقرّ يتهمموقف القوْم الجاحد لنعم الله عليهم، مناسبة لصلابة أجسامهم، وقوّة بن

 .  -عز وجلّ  –الاستقامة من جانب المولى 

من كلّ مخلوقٍ  –سبحانه وتعالى  –تمْكين قدرة الله  -  -وفي تشبيهه 

هذا التصوير في وصف بالإمساك بالناصية، وأنّ الممسك لا يسْتطيع انفلاتاً، وسرّ 

التمكّن وإظْهار عجْزهم، التي أيّد بها  رسله بيان شدةّ  –سبحانه وتعالى  –قدرة الله 

وترْك ما نهى  -   -ما أمُر به نبيه  تباعباعلاوة على ما فيه من الخضوع لأمْر الله 

فهو المالك والقاهر لكل وأنه متوكّل على ربه، لا يخشى بأسهم،  -  -عنه نبيه 

جلّ  –، وقهْره (  2 )" أن لا يفوته أحد منهم "يعني  –عزّ وجلّ  –فمُلْك المولى شيء، 

 .   ( 3)  لا يعجزه أحدٌ منهم " "  -وعلا

چ  ه بقولهمستقيم لا اعوجاج في ريقُ وأنه طالاستقامة لطريق ربه،  -  -فيرسم هود 
 .    چچ    چ  چ  ڇ  ڇ     

حديّ رّ التسينّ (، والتي تب فتأمل قوة الكلمات والتي تعني ) القوة والعظمة والاستقامة

قومه لوله خْذ الخالق بالناصية، وهو يرسم الحقيقة عند ربه ويجدها واضحة في قفي أ

ك ا بالفالله قاهرهم ومسيطر عليهم، فم... وحتى وإنْ كانوا أشداء في الأجسام، 

 باتخاذهم طريق غير طريق ربهم الذي صوّره بالمستقيم . 

ا لوهية كموهي حقيقة الأ شودة في نفْسه، ويخُْبر بها قومهالحقيقة المن -  -فيبُرز

هية في ز القوة الإلوبهذه الحقيقة القوية، وهذا التحدي الهائل يبُْر -  -تجلتّْ في نفسه 

 .  صُورة قاهرة حاسمة تنُْذر القوْم وترُْهبهم وتعَِدْهم بالخيبة والوبال

تاه في صحراء خالية لا يعْرف طريقاً   رسمتْ صورة الإنسان الكافر بمنْ وقدْ  

ر ــــــــــــــــفي جملة ما أم -  -في السياق الحِواري لمحمد يسلكه . وهذا وارد 

   ں  ں  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ بقوله : 
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ڭه  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  هڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه

 .  [ 71:  الأنعام ] چ

بحال ه " ـرسولـب يصُوّر الحالة التي يكون عليها منْ يشُْرك بالله ويكذّ  - -فالرسول

من أضلهّ الشياطين في الصحراء، وله أصحاب يدْعونه إلى الهدى وينادونه : ائتنا، 

 .   ( 1)  وهو بين الاستهواء وهذا الدعاء حيْران لا يدْري أيّ الفريقين يجُيبُ " 

فالمشهد الشاخص المتحرك يأخذ بجماع القلوب، فهو مشهد حي متحرك يشخّص 

دة ين عبابه بومنْ يجْعل قلْ الضلالة والحيرة التي تسْكن من يشرك بالله بعد التوحيد، 

 ضيع فيوه ويويتوزّع تفكيره بين الهداية والضلال، فيتالله، وبين عبادة آلهة أخرى، 

 طريقه . 

تمثيل بهيئة ا بتلْوينها بحرْف الكاف التي بينّتْ " حًا وزُخْرفً وازدادتْ الصورة وُضُو

مشبهين أي حال كوْننا  وسينسُ ى اعتقاد المخاطبين في أحوال المممتخيلة مبنيةّ عل

. إنه مشهد ذلك المخلوق الذي  ( 2) "  بالمرتد على أعقابه للذي استهوته الشياطين

ولفظ الاستهواء لفظٌ مصوّرٌ بذاته لمدلوله وياليته استهوته الشياطين في الأرض " 

الموحّد ولوْ في طريق يتبْع هذا الاستهواء في اتجاهه، فيكون له اتجّاه صاحب القصْد 

 .   ( 3) الضلال " 

حيثُ شبهّ " حال بيهًا قويًّا تحت ما يسمى بالتشبيه التمثيلي، ورسمت الصورة تش

الملازمين للشرك برغْم دعائهم إلى الإيمان بحال الذي يضل الطريق برغم دعوة 

ووجْه الشبه هو الهيئة الحاصلة من اتبّاع طريق الغي والضلال مع وضوح  أصحابه

 .  ( 4) "  طريق الرشاد والهداية 

، يدعونه إلى الهدىووقوُع الأصحاب في الجانب الآخر، وهمُْ أصحاب مهتدون 

ن ري أيْ  يدوينادونه أن ينضم معهم، ولكنه بين الاستهواء والدعوة ) حيران ( تائه لا

من  تلمسهوفيبُْرز العذاب النفسي له ويتحرك حتى لتحسّ به   ينضميتجه، ولا مع منْ 

 خلال التعبير . 

حيط وفي بقاء المشهد الشاخص يصْبغ النّفس بالخوف من المصير المؤلم الذي يُ 

ولا يهتدي إلى سبيل، والعياذ بالله بالتائه، فيظل واقفاً في مكانه لا يستطيع الحركة، 

 من الضلال ووُلوُج طريق الغيّ والفساد . 
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المؤلم يأتي البرهان القوي المؤيد بالحجة، فالنفس التي ترسم وبعد هذا المشهد  

لى إيبة تكونُ قرصورة الحيران، والعذاب الذي يحيط به من جرّاء الحيرة والضلال، 

، لرّبادة اوهو ينصّ على الراحة والتسليم إلى عباستقبال القرار المؤيد بالبرهان، 

 ۇ  ۇ   ڭ ڭ    ڭے    ے  ۓ  ۓ  ڭ ه چ  هــــــــــــــــــبقول وحده لا شريك له

 .   چ

، صناموفي رسم صورة الحيران إغراء لكفار مكة ومشركيها بالإقلاع عن عبادة الأ

 ؤساء مكة،فجاء الحِوار قويًّا لأنهم ر –لا شريك له  –وحده والتمسك بعبادة الله 

ل يجُلْجوب وويمثلون لأنفسهم الجاه والسلطة، فأوقع التشبيه القوي الذي يخُْلع القل

 النفوس، حتى تكون لهم العِظة والعبْرة . 

 

 : (المبحث الثالث : التشخيص وجمالياته التعبيرية ) الحياة الشاخصة 

بحيثُ تبدو إن الأداة المصوّرة منْ أعْظم فعاليات التعبير في القرآن الكريم،  

اقف البشرية والمو –المعاني الذهنية والمشاعر الإنسانية من خوْفٍ، وفرحٍ، وهزيمةٍ 

 .  ( 1)  مُشاهد يموج بالحركة والفعْل في إطار حسّي والمشاهد الكونية

المواد والظواهر والانفعالات إلى كائن وإنّ هذه الأداة التصويرية تحوّل  

   والانفعالات والخلجات النفسية .بالعواطف   بشري تموجُ 

إلى جانب التشخيص عن طريق استعارة بعض ولقدْ توصّل التعبير القرآني  

نوي ر المعلأمْ وتجْعل ا ،والأذنالأشياء لبعْضٍ، وتصوّر الصورة وتنقلها نقْلاً للعين، 

 ملمُوسًا محْسوسًا . 

المتلقي النفسية والأداء القرآني في استخدامه للجانب التعبيري " يدرك حاجة  

ومتغلغلاً بحيْثُ يبدو المجال مؤثرًّا  والمشاعر شُخُوصًا متحرّكة  إلى تصوّر الأشياء

وكأنما وبحيْثُ تتبدىّ لنا الأشياء التي نراها ساكنة حيةّ منطلقة واعية،  في الذات

 .   ( 2) تشارك الإنسان حياته وتواصله، ووجدانه " 

زيادةً في تصوير فالأداء التصويري المشخّص يهَِب للجمادات عقْلاً وحياةً،  

ويسلمّ ير، المعاني وتمثيلها للنفس حاملةً الاقتناع الذهني والنفسي في أجمل تعب
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وره ــــــــــــــــإلى عالم من الخيال يتناسب مع حِدةّ شعالتصوير المشخّص المتلقي " 

 .  (  1) وانفعاله " 

إن التشخيص في الجمادات يكْمن تأثيره العميق في النفس البشرية ليربط  

س ل النفج داخوالتكثيف والوُلوالنفس بالطبيعة ارتباطًا وثيقاً لقدرته على الإيجاز، 

 الإنسانية . 

منْ خلال حِوار الأنبياء أقْوامهم وقدْ وردَ التشخيص في القرآن الكريم  

 ودعوتهم إلى اتباع الطريق الصحيح، وترْك ما هو باطلٌ وضلالٌ . 

وإخبار قومه بحقيقة  -  -ما وردَ في حِوار نوح ومن التعبير الاستعاري  

     ڎ    ڌ  ڌ    ڍ  ڍ  .چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  چ  حاكياً القرآن ذلك قوله ،تكوينهم وخلقهم

 .  [  18 – 17:  نوح ] چ

عوْدتهم قومه إلى حقيقة مفادها النظر في أنّ نشأتهم من الأرض و -  -وجّه نوح 

 إليها بالموت، وفي هذا تقرير لحقيقة البعْث . 

 لإنسانن نشأة اسيرى أنّ هناك كثيرًا من الآيات تبيّ  –تعالى  –والمتدبر في آيات الله 

رض كنشأة أفاد أنّ نشأة الإنسان من الأ -  -وخلْقه من الأرض، ولكنّ تعبير نوح 

لأرض، ات االنبات من عناصرها الأولية يتكوّن، ويتغذىّ، وينمو، فكأنه نباتٌ من نب

 فوهب الله للإنسان الحياة كما وهبَ للنبات الحياة . 

ــــر الإنبات ــــــــــــــــــــحيث " أستعي للفظ المستعار في قوله ]أنبتكم[وا

والتكون من الأرض، لكونه للإنشاء لكونه أدل علي الحدوث، 

وهم إن لم ينكـــــــــــــــــــــــــــــــروا  وقد تكرّرَ إحساسه،  محسوســــــــــــــــــــــا

،ففي الكلام استعارة  ـــــــــــــار البعث كمن أنكرهبإنكــــــــــــــــــــــــلوا عِ الحدوث جُ 

. " والمعنى: أنبتكم فنبتم  ( 2 ) ة "ـــــــــــــــــــمصرحــــــــــــــــــــة تبعي

 .   ( 3 )نباتـًــــــــــــا " 

 لدالاتعير اللفظ بالإنبات بجامع الحدوث في كلّ، ثم اسفشبه خلق الإنسان 

ية لتصريحاللمشبه ) خلْق القوْم ( على سبيل الاستعارة  (النبات  )على المشبه به 

لومة ان معنّ مراحل تكوين الإنستفُْهم من السياق الحِواري، وهي أوقرينتها حالية 

 ليْستْ إنْباتاً حقيقيًّا .  
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سرّ في العدول عن ويرى بعض البحاث أنّ الأصْل ليسَ نباتاً بلْ إنْباتاً، وال

 ما من الثقّل... لفْظي وهو التخلصّ من كسْرتيْن يؤديان إلى نوعالأصْل أمران " 

) نباتاً ( فيدل على  هسم، أما ان المصدر ) إنباتاً ( يدلّ على مجرّد الحدثومعنوي، لأ

 –والمقام هنا يقتضي ذلك لأنه بيان لقدرة الله صورة النبات بعد خلقه وترعرعه ... 

قلوبهم يد  لتستشعرقومه إلى هذه الحقيقة  -  -، وفي توجيه نوح ( 1) "  –سبحانه 

  وهي تنُْبتهْم من الأرْض نباتاً، وتعيدهم إلى الأرض مرّة أخرى . –تعالى  –الله

ة ولننَْتقل نقلة إلى جانب آخر من جوانب التشخيص في ما يعبده الجهل

ڤ  ڤ    ڤٹ  ڻ  ڻ       ڤ  چ  للأصنام قوله -  -ما صوّره إبراهيم للأصنام، 

 .  [  17:  العنكبوت ]چ  ڦ

" والمراد أنكم خلقْتم من ة التعبيرية المستعارة في الفعل ] تخلقون [،إن الصور

الأصنام صِورًا ... وهي بمعنى تصنعون الكذب على مواقع إرادتكم وتضعونه 

حيْثُ شبهّ القوم في  –ولأن اللفظ المستعار ) فعل مضارع ؛ ( 2)مواضع شهواتكم " 

، ثم استعير اللفظ  افترائهم وكذبهم بمنْ يخْلق شيْئاً بجامع الإنشاء والابتكار في كلٍّ

افتراء الكذب )  –للمشبه وهو  –وهو ) الخلْق والإيجاد (  –الدال على المشبه به 

ثمّ اشتق من الخلْق بمعنى عبادة الأصنام (،  –بأحقية الأصنام بالعبادة 

وتكوّنون بمعنى تفترُون وتصْنعوُن  [تخْلقوُن ]اد الفعْل ) ـــــــــــــــــــــــالإيج

   وتعبدُوُن أصْنامًا ما لا تنْفع ولا تضرّ 

اطلاً بنشئون ا ويفْكً وإنما يخلقون إهذه لا يستندون إلى برهان أوْ دليلٍ، وأنهم بعبادتهم 

  .  منْ عنْد أنفسهم بلا قاعدة أساسية بل الإنشاء يكون بلا دليل و لا هدف،

بإسناد فعْل الخلْق لسوء جهْلهم فالتعبير القرآني بعثَ في الجماد حياة ،  

صرتْ ، فقع أصْنامٍ لا نفْع لها ولا ضرروضلالهم لكذبهم وافترائهم على الله بصنْ 

ليه، عوهم إما يدْ مُتشككون في لأنّ قومه) إنّ (؛ أوثانٍ، وأكّد لهم بــــــعبادتهم على 

وثان شْريك الأخالصةً من ت –لا شريك له  –تكون لله له وحده وأنّ عبادة الله يجب أنْ 

 وما يتعلّق بها . 

الخليل ) إنما ( في هذا المقام، ليشُْعرهم بأنّ ذلك الخلل في عبادتهم وانحرافهم وآثر 

أمْرٌ بينٌّ مُسلمٌّ لا مُشاحة فيه، و لا إنكار له عن طريق الرحمن إلى الأوثان وضلالهم 
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لاينكره أنها تسْتعْمل في الأمْر التي قرّر عبد القاهر ... وهذه طبيعة ) إنما ( 

 بلْ إنها توجي بمعنى التأّكيد للتسْليم بالأمر . المخاطب و لا يشك فيه، 

وضّحتْ الموقف وقومه، أنشأَ لنا صورة  -  -والحِوار الذي دار بين إبراهيم  

أنّ فعلهم و، لى اللهعه هو افتراءٌ وكذبٌ نتمامًا ومثلّتهْ، فإبراهيم يبين لهم أنّ ما يعبدو

 به ا أردفهذا هو مصْنوعٌ ومخلوقٌ عندهم، وانه لا ينفعهم ما يخلقون بدليل م

 چ  ڇ   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  صورته الاستعارية قوله

 .  [ 17: العنكبوت ] چڍ   ڍ    ڇڇ  ڇ

في جملة  -  -ظر إلى لون آخر من التشخيص الوارد في قول نبينا محمد ننول 

چ    چ  چ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ   ڄڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ :قوله ما أمر ب

 .  [ 24 : سبأ ] چڇ  

وهذا ما شخصان بارزان واضحان، ، كأنهما لقد شخّص الحِوار )  الحقّ والباطل (

فاستعمل الحرف ) على ( مع الهداية، سنفهمه منْ خلال لغة السّياق . 

ورداَ في السياق كلٌّ في مكانه الأشكل رف ) في ( مع الضلال، وقد ـــــــــــــــــوالح

نهّ وذلك من جهة أنّ صاحب الحقّ كأهما في التلبسّ بالحق والباطل، " خولف بينوبه، 

 صاحب الباطلبخلاف  حجته راكبٌ لجواد يصْرفه كيْف شاء قوّة أمْره وظُهورلمزيد 

ليس فيها بصيصٌ من   ةملــــــــــــنغمس في ظوتخبطه كأنهّ م فشلهفهو لمكابرته و 

نور، فعبّر في الأول بلفظ ) على ( الدال على الاستعلاء، وعبر بلفظ ) في ( التي تدل 

مخْرج الشّك  خرج الكلام " فأ  ( 1)  " على الظرفية والانغماس في الشيء  

 .    ( 2) والاحتمال " 

لإقامة الشّك في نفوس بخبره الذي أكّده بـــــــــ) إنّ ( ولام الابتداء؛  - -فبالغ

هي الطريق المستقيمة،  –لا شريك له  –عبادة الله وحده المشركين، وبينّ لهم أنّ 

وجاء في وصف من آمن الأصنام ) المشركين ( في حيرة وضلال دائم،  وعُباّد

لأنه لأنّ صاحبه ذوُ اسْتعْلاءٍ وتمكّنٍ، وجاء في الضلال بـــــــ) في ( بحرف على " 

 .   ( 3) مُنغمس في حيرة مُرْتبك فيها لا يدْري أيْن يتوجّه " 

ى (، والحرف ) في (، فاختصّ دثه الحرف ) علَ خيص الذي أحْ شْ فانظر إلى الت   

، في حين اختصّ صاحب الباطل ى (به حرف ) علَ صاحب العلوّ الذي نطقَ 
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نطقَ به حرف ) في ( والفرْق واضحٌ بيْن الشّخْصيْن، من خلال الذي  بالانغماس

 .  بحرْفيْن مختلفيْن سياقهما 

لى ( دالٌّ على الظهور والرّفْعة، في حين يدلّ الثاني على فالحرف الأول ) عَ 

 الانغماس في الشيء لا يتخلص منه . 

وأن  وفحْوى كلامه لا بد -  -غاية في النصفة والاعتدال، ويبُْرز أدبه  -  -وكلامه

، يكون أحد الفريقين على هدى والآخر على باطلٍ وضلالٍ، ثمّ يترك القوْم لتحديد ذلك

ليتدبروا ويتفكروا في تحديد المهتدي من الضّال . وفي هذا إرْشاداً لهم لا إذلالهم 

 .  -  -وفي هذا من الأدب الرفيع في خلْقه  وإفحامهم بالباطل .

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التلويح والإيحاء :المبحث الرابع : 

لها جمال مميز في وقعها النغمي لعلّ مما سبق ندرك أنّ المفردة القرآنية  

وتآلفها المعجز مع العبارة والسياق، والمعنى المقصود ... بحيثُ يكون من الصعب 

 إيراد كلمة مُرادفة لها . 

مقامها لفظٌ آخر مهما كان فصيحًا أو بليغاً، لا يقوم  –فألفاظ القرآن الكريم 

دْ يعدوها إلى التلويح وقولكنّ التصوير يقرّب المعنى المراد للكلمة المقصود، 

وهذا واضح في المجال الكنائي الذي استخدم كثيرًا في القرآن، وعدم ، والإيحاء
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بلْ يتعداه إلى معنى آخر عن طريق التكنيّ والتخّفيّ ... التصريح باللفظ المقصود، 

 لإظهار الحقيقة . 

 .  ( 1) "  ، من كنىّ عنه إذا ورّى أي تسترَّ ؛ " وتكنى وتحجّى

البلاغيين هو " ترْك التصريح بالشيء إلى ما يساويه  والأسلوب الكنائي في اصطلاح

ل ـــــــاد ( أي طويـــفي اللزوم، لينتقل منه إلى الملْزوم كما يقال ) فلانٌ طويل النج

المعنى " مصحوباً بالدليل  فورود التكنيّ في السياق لعرْض ( 2)  ة " ــــــــــــــــالقام

لأنّ أبْلغ من مجرّد الإبانة عن الشيء؛ ، ولهذا يكون المعنى  ( 3) " بالبرهان  ومقْروناً

إبراز الدليل للمعنى يكون له وقْعه في نفوس السامعين تعبيرًا عن المعنى بالدليل 

 الملموس ليزداد قوّةً وتمكّناً وجمالاً . 

في حواره لقومه  -  -حًا بالمعنى المقصود في قول هود ووردَ التكنيّ تلوي 

  ڑ ژ  ڑ    ژ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈچ  -وتعالىسبحانه  –في إشراكهم بالله 

 .  [ 57:  هود ] چ

ه التوليّ عليهم، ونزول العقاب يّ تبع" كناية عن الإنذار، ب ] ما أرسلتُ [ ففي قوله

منذرًا لهم بعذاب  –سبحانه وتعالى  –قاصداً أنه مبلغ الدعوة عن الله  ( 4) م " ـــــــبه

لأن كونه ل عن التصريح بهذه الصفات إلى الكناية عنها؛ دَ ولكنه عَ يوم عظيم، 

وهكذا  –جل جلاله  –رسولاً يستلْزم أن ينُْذرهم ما هو خطرٌ، جاء التحذير عن ربه 

 فإن المعنى الكنائي قدْ حملَ عبر وسائط متعددة مرّ بها وهي كونه رسولاً من الله 

 ومبلغّاً رسالة ربهم إليهم .   مُنْذرًا لهم   هادياً للقوم   إلى قومه 

فعبّر عن المعنى المكني عنه، وعُبّر عنه بأحْسن عبارة، فوقعتْ في نفوس  

وأنه لا حيلة في السامعين كالبرهان الساطع الذي شاع نوره، وملأ أرْجاء الأرض، 

لا شريك له  –" فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده توليهم، كأنه يقول 

 .   ( 5) " فقد قامتْ عليكم الحجة بإبلاغي إياّكم رسالة الله التي بعثني بها  –
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" المعنى أنه ما عليّ كبيرُ همٍّ منكم عنْ إنكم : في البحر المحيط قال أبو حيان  

 الذنب في الإعراض عن الإيمان " أصحاب توليّتم، فقد برئت ساحتي بالتبليغ، وأنتم 
 (1 )   . 

هم، غير وهذاَ كلهّ صبّ في قالب الإنذار الشديد لهم، ومنهم استخلاف قومٍ آخرين

ا هم ــــــــــــــــــــوا مــــــــــــويتركة نبيهم، ــــــــــــــوذلك ترهيباً حتى يتبعوا رسال

 .   -عز وجل  –فيه مــــــــــــــن الشرك بالله 

كناية عن  -  -وبلغَ المعنى الكنائي في جملة ما أمر بقوله  

  ئج  ئج  ئج  ئج  ي  ي        یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یچ  النّصــــــــــــــــــــــر

 .  [ 20:  يونس ] چ  ئج  ئج  ئج

أن الله بمن وراء إجابته لكفار قريش أن يشُْعرهم  –عليه الصلاة والسلام  –قصدَ 

ولكنه عدلَ  ومه،سينُْصره عليهم، وسينْتظر معهم حُكْم الله الذي سيحْكم به بينه وبين ق

 عن التصريح بانتظار النصّْر . 

قال ابن عاشور " وهذاَ مسْتعْمل كناية عن ترقبّه النّصر، إذْ لا يظنّ به أنهّ ينتظر منْ 

لأنهّ يلْزم من الانتظار الإيمان، ويلْزم من الإيمان ، ( 2) ذلك ضدّ ما يحْصل لهم " 

صبْر صاحبه، ويسْتلْزم الصّبْر دعوته قومه إلى الإسلام، وانتظار النصّر لمن آمن 

 ب لمن عصى الله ورسوله، هكذاَ : بالله، والعقا

من، وعقاب نصْرٌ لمن آ دعوة قومه إلى الله    الصبر   الإيمان   الانتظار 

 لمن عصى . 

وهذا الجواب يوحي     چ  ئج ئج  ئج  ئجچ على الكناية بقوله -  -فقد نصّ ولهذا 

من  -  -ومعنى أنهحدود العبودية في جانب الألوهية ، وفيه بيانٌ لبالإمهال، والتهديد

 .  (  3) " ات ــــــــــــــــــــ" ما يفْعل الله تعالى بكم لعنادكم وجحْدكم الآيالمنتظرين 

 لخلْق بتصوير ما كان مكتوباً في صدْر سيد ا -  -فأبْرزتْ الكناية في حواره 

ب العذا قوُعأجمعين أجْمل تصويرٍ، فأعْطى الحِوار تشْويقاً لسامعيه بأنه سينْتظر و

 معهم، وهذاَ ما لا يهُوّله التصّْريح داخل السياق . 

، والتهديد بيان لعِقاَب عابدي الأصنام لعلهّم  يرَْتدعون وفي أمرهم بالانتظار تهديد

الدلالة القاهرة على أن القرآن معجزة  لكفار مكة " أقام -  -وفي أمره عمّا همْ فيه، 
                                                             

 .  169/  6البحر المحيط  - 1

 .  298/  11 . ج 6. م  التحرير والتنوير - 2

 .  29/  6البحر المحيط   -3



 

113 

. فقد جاء التهديد لهم لجدالهم  ( 1) ه صلوات الله وسلامه عليه نشأ بينهم " قاهرة، لأنّ 

 لا تضر . لا تنْفع و بالباطل بتعلّقهم بعبادة الأصنام والأوثان التي

وقدْ يتضمن التلويح الكنائي معنى التعريض والإيماء، وهذا ما برزَ في قول  

  ئج   ئج   ئجچ  رة التي دبرتها له زوجة عزيز مصرفي شأن المؤام -  -يوسف 

 . [   52 : يوسف ] چ  ئج      ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج

وأنه تعريضٌ  بامرأة "   چ  ئج    ئج  ئج  ئج  ئج  ئجچ  في قولهالتعريض 

حين ساعدها بعْد  –تعالى  –في خيانته أمانة الله  في خيانتها أمانة زوجها، وبهالعزيز 

على حبْسه، ويجوز أن يكون تأكيداً لأمانته، وأنه لو كان خائناً لما هدى  ظهور الآيات

 .   ( 2) "   الله كيده ولا سددّه 

ذهْب ي - -وفي هذا تعريض بالمكيدة التي دبرّتهْا له زوجة العزيز، وكيف أنه 

ا إياه راودتهم وهه ـــــــــــــــضحيةّ ظُلْم باطل، وأنّ أصْل هذا الظلم الذي وجّه إلي

ن حياء مع ما فيه م -  -، وما برزَ في تعريضه من شيوع الأدب من نفسه نفسهعن 

يه اض علصغيرًا، وأفلمْ يفْضح مكيدة زوجته، مُراعاة؛ لأنه رباه  لأنهعزيز مصر؛ 

ي رؤيا التلأنه بشّره بال –عزّ وجل  –من نعمه الكثيرة، ومراعاة للأدب مع المولى 

ر ز مصسيكون بها نبيًّا، والحِوار الذي جرى بينهما كان شفاءًا لغلتّه من عزي

  مُراعاة للذوّْق العام .غير أنه لمْ يصرّحْ به فاختار التعريض وزوجه، 

في جملة ما أمر بتبليغه ردًّا  -  -وقد ورد التعريض في حِوار نبينا محمد  

   ڍ ڍ   ڇ  ڇچ  چ   چ  ڇ  ڇچ ذين تخلفوا في غزوة تبوك إذْ قالعلى المنافقين ال

 .   [ 81:  التوبة ] چڎ   ڈ        ڈ    ڎڌ      ڌ

عسيرة  ديدةشفما هو معروف أنّ جهنّم ،  چ ڌ ڍ  ڍ   ڌ     چ التعريض هنا في قوله

 .  لغزوةوهو معْلومٌ للمؤمنين الذين ساروا مع الرسول في اعلى الكافر والعاصي، 

تصوّن  لأنّ من ؛استجهال لهم چ ڇ  ڍ  ڍ   ڌ      ڌچ  فيرى الزمخشري أن قوله "

  من كلّ جاهلٍ كان أجْهل ذلك التصوّن في مشقة الأبد، بسبب  من مشقة ساعة، فوقعَ 

. ولكن الغرض التعريضي " هو التعريض بهؤلاء المتخلفين عن القتال  ( 3) " 
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ا الذي لا ـــــــــــــــــــــالمعتذرين بشدةّ الحرّ، بأنهم سَيرَدوُن جهنّم، ويجِدون حرّه

 .  ( 1)يوصف " 

منْ  الخوْفب ووبهذا أثارَ التعريض في قلُوُب المتخلفين عن السّيْر في المعرفة الرّعْ 

ب بما لقلوهوْل نار جهنّم، الذي لا يضاهيه حرّ الدنيا بأسرها، فوقع الترهيب في ا

                     يحقّق الغرض قوّةً وبياناً .   
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 ذاتية الحس ن البديعي المعنوي : الفصل الخامس : 

بَدعََ مأخوذٌ من " هو تحسينٌ للمعنى ووقْفٌ عليه، والبديع في اللغة البديع  

ونُ ــــــــــــــــــــــوالبديعُ والبِدْعُ : الشيءُ الذي يكُ  أهُ الشيء يبدعَُه بدْعًا وابْتدعَهُ أنْشَ 

لإبداعه  –تعالى  –والبديعُ من أسماء الله  والبديعُ " المحْدث العجِيبُ، ( 1)"  أوّلاً 

فالبديع هو الجديد، وهو ضدّ القديم، واختراع الشيء ، ( 2) الأشياء وإحداثه إياهَا " 

 وصنعَه جديداً على غير مثال سابق . 
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ڈ  ڈ  ژ     ژ   ڑ  ڑ    چ نزيل الحكيم في قوله تعالىوقعَ لفظ البديع في التوقدْ  

  ڻڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں    گگ ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 .   [ 9:   الأحقاف] چ

 إلى بأنه ليس أوّل رسول بعثه الله -  -رسول الخلق أجمعين  الخطاب مُوجّه إلى

ة عليهم أفضل الصلا –وأنه آخر الأنبياءبلْ سبقه رسلٌ كثيرون، أهل الأرض؛ 

 .  -وأزْكى السلام 

بعْد رعاية  عِلْمٌ يعرف به وجُوه تحْسين الكلام، البلاغيين هووالبديع في اصطلاح 

 .  ( 1)   لالةالمطابقة ووضُوح الد

ة ــــــــــــــــــوقدْ شاع هذا النوع البلاغي في الأدب العربي، فقد ألّف الخليف

 كتاباً سمّاه البديع .  ( 2)  ابن المعتز العباسي 

من أوائل من اعتنى بعلم البديع، حيثُ كان مما جاء في ردهّ وكان الجاحظ  

، ومن أجله فاقتْ لغتهم كلّ لغة، " والبديع مقْصورٌ على العربعلى الشعوبية قوله 

 .  ( 3)  وأربتْ على كلّ لسان "

أي أنّ حُسْن المعنى إنّ تحسين المعنى راجعٌ إلى المعنى أوّلاً وبالذات،  

بأنه لوْ غيّرَ اللفظ ويعرف هذا النوع من الآخر حُسْن اللفظ "  وقدْ يتبْعْه مقصُودٌ أوّلاً، 

 .  ( 4) ر " يرادفه لبقي المُحسّن كما كان قبْل التغييبما 

وزينَّتْ المعنى المحسّنات المعنوية ذِرْوتها في حِوار الأنبياء أقوامهم، وبلغتْ  

 في جمال تركيبي يكون في حُسْن معناه مع جوْدة لفْظه . 

 : البنية التقابلية : المبحث الأول 

منْ بنْية التقابل التي تعتمد في الأصْل  هذه البنية تستمد تشكيلها الرئيسإن  

 على تقابل طرفيْن بطرفيْن آخريْن . 
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جيد القريحة، حسن الإبداع للمعاني، من تصانيفه : كتاب البديع، وطبقات الشعراء، توفي سنة  ، سهْل اللفظ،المأخذ

ار ، ) د،  ط ( ، دإحسان عباس تح:محمد بن شاكر الكتبي،  ه ( . ينظر : فوات الوفيات والذيل عليها، 296) 

                عدها .... وماب 239 /2(،  239،  ) د ، ت (، رقم الترجمة ) الثقافة، بيروت، لبنان
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 (1) تجَُاهك "تكَُ أي : الَ ، وقبَُ ثْله، وهو قبِالكَُ " المواجهة، والتقابل م:والمقابلة في اللغة 

المقابلة وحاصلها مقابلة اللفظ بمثله، ثم هي تأتي على  "  : وفي اصطلاح البلاغيين

، أي في ( 2)  " وجهين: أحدهما مقابلة المفرد بالمفرد، وثانيها مقابلة الجملة بالجملة  

 شيء لآخر يخالفه معنى وهكذاَ. مقابلة ال

في   لتقيانما يفالمناسبة جليةّ بين المعنى اللغوي للمقابلة والمعنى الاصطلاحي في أنه

ن ملام تحقيق المواجهة بين معانٍ وأخُر لهما صِلة قويةّ بأصْل ما أنشئ له الك

 أغراضه . 

، ومن ذلك ما جاء في حِوار وقد جاءت المقابلة في خِطاب الرسل أقْوامهم 

 -  -المشركين الذين حاورُوا الرسول  –لسلام عليه الصلاة وا –النبي 

الإسراء:  ] چ  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج         ئج  ئج  ئجچ  نــــــــــــــــــــقائلي

49 ]  . 

 امظَ العِ  -  -فقد قابلَ .  [ 50:  الإسراء ] چٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  چ  الرّدّ جاء 

 فات البالية بالحجارة والحديد الصّلب . والرّ 

في "  أن وهن الجسم مُساوٍ لصلابته بالنسبة إلى قدرة الله وسرّ هذا التقابل  

ان جواب رسول الخلْق المأمور به من ـــــــــــــــــ، وك( 3)على تكييفه كيف يشاء " 

بياناً لضعف حجتهم الباطلة التي تتساءل : إذا أصبحوا  –سبحانه وتعالى  –عند الله 

إذْ هما أشدّ امتناعًا من أخرى ؟ فأجيبوا بالحجارة والحديد "  ترُاباً  فكيف يحيون مرّة

جلّ  –، ومع ذلك هي لا تعْجز القدرة المطلقّة عند الخالق  ( 4)العظام والرّفات " 

 .  -جلاله 

بعد الموت لمْ يتفكّروا في عظْم الأمور إلى الحياة ولاستبعاد المشركين عوْدة أنفسهم 

عليه الصلاة والسلام  –فلفتهم رسولهم وأنّ الله قادرٌ على فعْل كلّ شيء، منْ حوْلهم، 

 .  ( 5) بأنها لوْ كانتْ منْ أقْوى الأجْسام لأعيدتْ لها الحياة "  –

بلة ر في مقاإذْ عبّ  –وحده لا شريك له الخالق  –ونتجَ من تلْك المقابلة ظُهور قوّة 

ما قوّة وي التبعدة للبعْث بالحجارة والحديد؛ لصرامة الحديد والحجارة فسمعانيهم الم

 فيه من الدلالة على عظمة الخالق وسُلْطان القوّة . 
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يّد الخلْق س ا أمر بهــــــــــــــــــــــفيم –تعالى  –ووردتْ بنية التقابل في قوله  

  ئج   ئج  ئجی  ي  ي  یئى  ئى   ئى  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ  ـــــــنأجمعي

 .  [ 15:  الشورى ] چ  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج    ئج   ئجئج  ئج

  :هي  تقابلة في هذا الحِوار، فالأطراف الموقعتْ المقابلة بين اثنْين باثنين

يْن سَقَ نمن ناحية أخرى، وهي تكون  ] لنا أعمالنا [ من ناحية، ] ولكم أعمالكم [

 متقابليْن بحيثُ يشمل كلّ نسقٍ منها طرفين هما : 

 أعمالنا  – 2      لنا  – 1النسق الأول : 

 أعمالكم .  – 4لكم       – 3النسق الثاني : 

  قابل .ـــــــــــإنّ العلاقة بين النسقين الأوّل والثاني هي علاقة الت

أي أنّ الله يجازي كلاًّ بعمله ... وهذا تعْريضٌ بأنّ الجداَل وفي ذلك " دعْوة إنصاف، 

فريق له ، فأفادتْ المقابلة قطْع الحِوار معهم، أيْ أنّ كلّ ( 1) معهم ليْسَ بذِي جذْوى " 

ا، وأنيّ سأتْرك حِواري  أعماله التي سيحاسب عنها، سواء أكانتْ خيرًا أمْ شرًّ

سبحانه  –لأنه ليسَ وراءه طائلٌ، فعقوُلهم وقلُوُبهم مقْفلة عنْ ذكْر الله م؛ ــــــــــمعك

   فخاطبهم بلغة الإنْصاف التي تقْضي المقاطعة وعدم التدّخّل .  –وتعالى 

ع والتقّ سيم : المبحث الثاني :   بنيتا الجم 

ع :   أوّلا : بنية الجم 

البعْض في قرْنٍ مع بعضها بنِْية الجمْع بتجْميع الأشياء المتناثرة، تخْتصّ  

  .لسياق في ا التركيبيةّبحيْثُ يبدو التجميع منْ خلال وُرُود عناصره ملائم لمعناها، 

 .   ( 2)  "   فالجمع في عرف اللغة " أنْ تجمع شيئاً إلى شيء

اثنين أو  -"  أنْ يجْمع بين متعددّا واحداً هو في اصطلاح البلاغيين فعرفوه تعريفً أما 

 .   ( 3) في حُكْم واحدٍ، مظْهرًا كانَ أوْ مضْمرًا "   -أكْثر 

يْنَ بوهي أنْ يجْمع والعلاقة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصْطلاحي، 

 شيئين أوْ أكْثر تحْت معنى أوْ حُكْم واحدٍ . 
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  -  -م ـــــــــم في قول سيدنا إبراهيوقدْ جاء الجمْع في حِوار الأنبياء أقْوامه 
 – 75:  الشعراء ] چۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې       .ۈ  ۈ  ۇٴ    .ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ 

77 ]   . 

ولا يرى فيه  غضْها فهو يبُعبادة قوْمه بمثابة العدوّ له،  -   -فقد جمع إبراهيم 

 خيْرًا . 

هذا السؤال ليكونوا المبتدئين بشرْح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم " -  -وإلقاء إبراهيم

الباطل يشْعر بما فيه منْ بطْلان عنْد نظْم معانيه أكثر مما لأنّ الذي يتصدىّ لشرْح ... 

ولأنه يعْلم أنّ جوابهم ينشأ عنه ما يريده من الاحتجاج على يشْعر بذلك منْ سمعه ... 

 .  ( 1) " فساد دينهم 

هذاَ منْ ضرْب  وفي -  -فسؤاله عن عبادة قوْمه وآبائهم تلوُحُ بأنها عدوُّة لإبراهيم 

 حتى يعوُا معنى العدُْوانية التي همُْ في جهالةٍ بها . المثل لهم، 

، وذلك لاشريك له –بين أفعاله جميعها وحكم بأنها لله وحده  -  -وقدْ جمع  

  ې     ۉ  ې  ۅ  ۉ  ۅۇٴ  ۋ  ۋ ..ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   چفيما أمر بتبليغه

 .   [ 163 – 162 :  الأنعام ] چ

إذْ كانوا يسجدون للأصنام ولذلك " جعلَ صلاته لله دون غيره تعْريضًا بالمشركين، 

بنسكه عبادته الخالصة لله وحده لا  -  -، وأراد ( 2) بجملة لا شريك له " أرْدف 

وهي صلاته وعبادته، ومحياه، شريك له، وبهذاَ جمعَ  أخباره كلها وأفعاله جميعاً 

 عليه .  –عزّ وجلّ  –ومماته، وجعلها كلها لربه، ومن نعمه 

 –لى سبحانه وتعا –وفي هذا تعريض للمشركين بأنّ عملهم وفعْلهم غير خالص لله 

بل لا يقْ وبأن يرد عليهم، غيره في الألوهية، وبذلك فإنه جديرٌ وأنهم أشركوا معه 

 منهم، وأنهم واهمون في فعْلهم الخاطئ .  

 ثانياا : بنية التقسيم : 

لاحظْنا سابقاً أنّ بنية الجمْع تقوم بتجميع الأشياء المتفرقة مع بعْضها، وهو  

  ائه .م بتقْسيم الشيء إلى قوالب أجزلأن بنية التقسيم تقوعلى عكس التقّسيم؛ 
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، وفي اصطلاح  علماء البلاغة " ذكْر متعددّ ثمّ إضافة ( 1) " التفريق " والتقسيم لغة 

 .  ( 2) ما لكلّ على التعيين " 

وقدْ أقوامهم في القرآن الكريم نصيبٌ وافرٌ من التقسيم، وكان لحوار الأنبياء  

 وجدْتُ التقسيم يأتي في حِوار الأنبياء على بنْيتيْن : 

 البنية الأولى : استيفاء جميع أقسام الشيء بالذكر : 

وفيه ينقسم المعنى إلى اثنين لا ثالث لهما، أو إلى ثلاثة لا رابع لهما ... وهكذا  

 حتى يعم أقسام الشيء . 

ن لى اثنيإعنى وقد وردَ بهذه البنية في حِوار الأنبياء أقْوامهم، ومن تقسيم الم

 [ 68         :           الأعراف ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  لقومه -  -قول هود 

 . 

چ  ه لقومهالتعريف بنفسفي  -  -ومن تقسيم المعنى إلى ثلاثة لا رابع لها قول نوح 
 .  [ 62الأعراف: ] چک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  

ي فمهمتهما إلى أقوامهما، كلّ على حسب مهمته  –وهود  –نوح  –حصر النبيان 

سالة ربه رتبليغ قسّم مهمته قِسمين :  -  -فهود  -سبحانه وتعالى –من الله  بعثته

يههم م، وتنبوالنصح والموعظة لهوحده لا شريك له،  –، المتمثلة في عبادة الله إليهم

، ه أمينبأن عن نفسه -  -إلى أنهم سائرون في طريق الجهالة والظلم . وأخبر هود 

 -  - وحًالكنّ نوبهذا امتزج النّصْح بالأمانة ليؤدي غايته خالصًا من كلّ شائبة، 

ى أخر حصرَ مهمته في ثلاثة أشياء هي ) التبليغ عن ربه، والنصح لقومه، وأضافَ 

 لْم قومه ( . يفوُقُ ع –سبحانه وتعالى  –وهي أنّ علمه من الله  -  -لمْ يضفْها هود 

ومن المحتمل أنّ إضافة العِلْم إليه أبْرزهاَ لقومه بسبب بقائه سنواتٍ طويلة في  

ا وعلانيجِدال  قوْمه وحِوارهم،  . فقد مكثَ ةً ..وفي جميع الأوقات ليلاً ونهارًا، سرًّ

 فيهم كما صرّحَ القرآن، وكما فسّر معظم المفسرين ألف سنة . 

وفي هذا بيان لوظيفة  المهمة التي كلفّهما  الله بها، –عليهما السلام  –وبهذا استوفيا 

التكاليف التي أرسلتْ بها، و الحال إنني أنا لكم  أبلغكمفيها، أي  -  -الرسول وحاله 

ناصحٌ فيما أبلغكم إياه، وأدعوكم إليه ... وأمين على ما أقول فيه عن الله تعالى، فإنني 

وهذا أقْوى من قول نوح :  –وجل  عز –لا أكذب عليكم فكيف أكذب على ربي 
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له عندهم، لما يعهدون  وأنصح لكم، فإنه يحتج عليهم بأنّ النصح وصْفٌ قائمٌ به ثابت

من سيرته معهم، وكذلك الصدق والأمانة؛ لأنهم رموه بالكذب والسفاهة، وقوم نوح 

ويتمثلّ في أنّ هوداً قال : والفرْقُ بينّ بينهما فيما أخبرَا به،  . ( 1)إنما رموه بالضلالة 

 وذلك لأن د؛الداّلة على التجدّ  [وأنصحُ  ] ناصحٌ [ باسم الفاعل، ونوح قال ]وأنا لكم 

 -  -الفعل دائمًا يدل على التجدد، بينما يدل الاسم على الثبوت ، ونظرًا إلى أن نوحًا 

ا، لذلك جاء الحق بالفعل : ]كان يلح على قومه ليلاً  ونهارًا، وإعْلاناً  صح لكم أنْ  وسرًّ

له : بما يفيد الثبوت، وهو قو –سبحانه  –، ليفيد التجدد، ولكن في حالة قوم هود جاء [

م إلى الإيمان لمْ يلح ويكرّر على قومه في دعوته -  -ن هوداً ؛ لأ] ناصح أمين [

ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  كما أخبر عنه ربه بقوله  - (2 ) -كما كان يفْعل نوح

نوح ... وصيغة وقوْل هود مُنْقطع لأنهّ؛ لأنهّ لمْ يعِشْ فيهم ما عاشَ .  [ 5 : نوح ] چ

 ساعة فساعة بخلاف صيغة اسم الفاعل الداّلة على الحال الفعْل تدلّ على التجددّ

 -عزّ وجلّ  –وبهذا اسْتوْفى التقّسيم مهمتهما التي كُلّفاَ بها من المولى فقط ، والثبوت 

 . 

في جملة ما أمر  -  -ومن التقسيم الذي اسْتوْفى المعنى ما وردَ في حِواره  

 چ  چ   چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  بتبليغه

 .  [ 64 : آل عمران] چ چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

تخصيص الله في هذاَ الحِوار قومه بأسس الاعتدال، ويدْعوهم إلى "  -  -يخُبر

 ؛ والمراد بأهل الكتاب هنُا النصارى عقيدة إشْراك غيره في الإلهية،بالعبادة، ونبذ 

، وفيه تقسيم المعنى إلى ( 3) مع الله "  اذين اتخذوا المخْلوق ربًّا وعبدولأنهم هم ال

النهي عن اتخاذ بعضهم بعْضًا  –عدم إشراك إله آخر معه  –ثلاث : عبادة الله وحده 

 أرْباباً منْ دون الله . 

ميع جاستوفى في حِواره بجميع ما يريده منهم في وقت دعوتهم، وبهذا  -  -أتى 

يها، قطوا فمن الضلالة التي س ينجوالمعنى بذكْر جميع الوجوه المحتملة؛ حتى أقسام 

  -  -ويسيروا في الطريق الحق، وهو اتباع دين محمد 

وال الشيء مُضافاا إلى كلّ حالةٍ  ر أح   ها : ناسبيما البنية الثانية للتقسيم : ذك 
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  ئجي  ي      .ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ  لقومه -  -وقدْ وردَ هذا في حِوار هود  

 . [  134 –132 الشعراء:  ] چ  ئج  ئج   .

قظهم وأيْ  –لى تعا –الإمداد بالأنعام والبنين والجناّت والعيون إلى الله  -  -أضافَ 

 ن نعمته . ملمون ا يعْ المُنْعم بتعْديد م معنْ سُنةّ غفلتهم عنها، ثمّ عددّها عليهم، وعرّفه

دادهم في إم –سبحانه وتعالى  –وفي بيان كلّ حالةٍ بما يلائمها دليلٌ على قدرة الله 

يادة زيه من فما  مرّتيْن، وفي ذلك ، وأعادَ الفعْل ] أمدكّم [بالنعم الحسيةّ والمعنوية

أشْرك  طُ بمنيحُياب الذي ســــــــــــــــوما فيه من العِقالتفصيل للنعم المحيطة بهم، 

   بربه شيئاً . 

لِنعم الله عليه، وإبرازها لقوْمه وأبيه جاءَ التقسيم،  -  -وفي بيان إبراهيم  

ئۇ    ئۇ  .    ئا  ئە  ئە  ئو  .ې  ې  ى  ى  چ  كلّ قسْم إلى الحالة الملائمة لهوأضاف 

 .    [ 81 – 78:  الشعراء] چئۈ  ئې  ئې     ئې   .ئۆ  ئۆ  

وإلى الإطعام كلّ حالٍ إلى ما يلائمها، فأضاف إلى الخلْق الهِداية،  -  -فقد أضاف 

الإسقاء، وأضاف إلى المرض الشفاء، وإلى الإماتة الإحياء؛ لأن منْ خلق فهو قادرٌ 

وإماتة وإحياء، جاء ذلك في " الرّد على فعْل كل شيء يتبْع الخلْق من إطْعام ٍوإسْقاء، 

صنام تقدرّ لهم تيْسير ما يأكلون وما يشربون، وبها برؤهم إذا على زعمهم أنّ الأ

في صورهم مُطّلعون عليها، وهي نعِم الله  -  -، فأوردَ لهم إبراهيم  ( 1)مرضوا " 

  وقسّم وأضاف كلّ حالة ٍ إلى ما يلائمها من المعنى . محسوسة أمام أعينهم، 

 

 : بنية اللّف والنشر : المبحث الثالث 

اللّف  في اللغة أخُِذ من الجذْر الثلاثي ) ل . ف . ف (، وتقاربتْ معانيه  

" لفّ الشيء يلفه لفًّا : جَمَعه، وقدْ الْتفّ ... وجاء اللغوية، وتنصُّ في مجموعها على 

 .   ( 2) " القوْم بلفهم ولفتهم، ولفيفهم، أي بجماعتهم وأخلاطهم ... 

ها لى بعضما إوهذا يعني أنّ المعنى اللغوي للّف هو أنْ يقع على الشيئين، فإذا لففته

ا، ويقع على الشيء الواحد  عه ي تجميا فأيْضً بعْضًا، جَعلْتَ بينهما اجْتماعًا، وضمًّ

 على نفسه . 

                                                             
 .  143/  19. ج  9تحرير والتنوير . م ال - 1
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ونشرْتُ الثوّْب والكتاب نشْرًا : " ) ن . ش . ر ( والنشر أخُِذَ من الجذْر الثلاثي 

 .  ( 1)  طْته " بسَ 

معنى ي الوهذا يعني أنّ النشر هو بسْط الشيء ونشْره، فيجْتمع اللّف مع النشّر ف

  و بسْطشْر هوأنّ النّ  طريق الاجتماع، أنّ اللف هو الجمْع بين شيئين عناللغوي، وهو 

 الشيء المجتمع وتفريقه . 

يخرج عن المفهوم اللغوي ، فلا يكاد أمّا مفهوم اللف والنشر في اصطلاح البلاغيين

عبارة عن ذكر الشيئين على جهة الاجتماع مطلقين عن التقييد، ثم يوفى بما وهو "

يليق بكل واحد منهما اتكّالاً على أن السامع لوضوح الحال يرد إلى كل واحد منهما ما 

 .  ( 2) "  يليق به 

 (3 )خزانة الأدب " " والطّي والنشر هو اللفّ والنشْر، وقدْ سمّاه بذلك الحموي في

ثمّ ما لكلّ مُفَصّلاً في كلامه، فيرْجع المُخاطب بمعنى أنْ يذكر المتكلّم شيئين فأكثر، 

المتعددّ كلهّ، فيتدخل فيأتي بلفْظٍ واحدٍ يعمُّ كلّ واحدٍ مما ذكُِر إلى مناسبه، أوْ يجْمل 

 المتكلم ما لكلّ . منْ غير حاجةٍ إلى أنْ ينصّ العقْل في ردّ كلّ شيء إلى ما يلائمه، 

ددّة بمعنى أنْ يأتي النشر على ترتيب اللف وقد تكون دلالات اللف والنشر متع 

ي الثانمن المتعدد في النشر يكون للأول من المتعدد في اللف، و. فيكون الأوّل 

 .  وهكذاَللثاني، والثالث للثالث ... 

  ڤ  ڤ  ڦ چ  يغه في جملة ما أمر بتبل -  -وقد ورد هذا الضرب في حواره  

 .   [ 24:  سبأ ] چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڄڄ   ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ

إلى ترجيح أحد الجانبين في أحد الاحتمالين  إيماء " على اشتمل سياق الآية الكريمة 

وهو أصْل اللف، بطريق مقابلة الجانبيْن في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرتبّ، 

فإنه ذكر ضمير جانب المتكلم وجماعته، وجانب المُخاطبين، ثمّ ذكرَ حال الهدى، 

وحال الضلال على ترتيب ذِكْر الجانبيْن، فأومأ إلى أنّ الأولين مُوجّهون إلى الهُدى، 

 .   ( 4) " والآخرين موجّهون إلى الضلال المبين 

                                                             
 إنعامداود سلمان العنبكي، ، ترتيب ومراجعة داود سلوم، 251/ 6حمد الفراهيدي أكتاب العين، الخليل بن   - 1

 .        م 2004، 1ط  ، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، داود سلوم

  ( .  3.  28، العلوي، ) المكتبة الشاملة (، الإصدار )   112/  2الطراز  - 2

، دار ومكتبة الهلال، 1، تح : عصام شعيتو، ط 149/  1ينظر : خزانة الأدب وغاية الأرب ، الحموي - 3

  ، ) المكتبة الشاملة ( .  149 /1م، 1987،  1بيروت، ط
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مع منْ آمن به، وكذلك منْ أـشْرك بالله " ثمّ ذكرَ حال  -  -وبهذا فقد جمعَ نفسه 

  –، فأشار إلى أنّ القسْم الأوّل  ( 1) الهدى وحال الضلال على ترتيب ذكْر الجانبيْن " 

وهم  –في أنهم منساقون نحو الهُدى، والقسْم الآخر  –أي هو نفسه ومنْ تبعه 

واسْتخدم مع صِنْف المؤمنين في أنهم مُنْساقون نحو الضلالة،  –المخاطبون الكفار 

الداّل على  تعلاء، ومع صِنْف المشركين حرْف ] في [الداّل على الاس حرف ] على [

 الغرق في الضلال . 

ضلالة داية والبين المؤمنين والكافرين، ثمّ ذكر اله –لام لاة والسّ عليه الصّ  –وجمعَ 

ة لصوراعقْل إلى هداية المؤمن، وضلال الكافر، وفي هذه على الترتيب، فتوجّه ال

ا  .  فشر الملفوفة بيان أنّ كلّ عاملٍ سيلُاقي عمله إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الأسلوب الحكيم : المبحث الرابع 

بأنه " تلقي  ( 2 )الأسلوب الحكيم من فنون البديع المعنوي، وعرفه الطيبي 

. أي أن السامع  ( 1)المُخاطب بغير ما يترقبّ تنبيهًا له على أنه أوْلى بالقصد " 
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، إشعارًا منه بأن يصرف مخاطبه عن الشيء المسؤول ببيان شيء آخر يؤول به إليه

  ما أخبره به هو الأهمّ والأولى للسؤال عنه . 

الحكيم مصطلح ) القوْل وقد أطلق البلاغيون المتأخرون على الأسلوب  

وفيه قال : " أنْ يخاطب ، ( 2) بالموجب ( وعلى رأسهم ) ابن أبي الإصبع المصري (

وذلك عيْن القول المتكلم فينبني عليها من لفظه ما يوجب عكْس معنى المتكلم، 

 .  ( 3) " لأن حقيقته ردّ الخصم كلامَ خصمه من فحْوى لفظه بالموجب، 

من إحْراج  اتخلصً قد تكون  استخدموا هذا الأسلوب لأغراضٍ  والعرب 

  . الخ...  ما هو أهم ، أو تقديمالسائل

، وكانَ وقدْ ورد هذا الفن البديعي في نثر العرب وشعرهم، وفي القرآن الكريم 

الأول : أن يقع صفة له نصيبٌ في حِوار الأنبياء أقْوامهم، وقدْ جاءَ على ضرْبين : 

شيء أثبْت له حكْمًا فتثُْبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك  عنِ  نايةً كِ  رِ يْ في كلام الغَ 

فإثبات الكلام في هذا الضرب يأتي دون تعرّض لثبوت الحُكْم ، ( 4) الشيء " 

  المقصود أو انتقائه . 

ٺ  ٺ   ٺ  چ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــفي حِواره قوم -  -وقد استعمله صالح  

" أي لِمَ تبْقون على التكذيب   [  46النمل: ] چٹ  ڻ  ڻ  ڤ    ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿٿ   

بكم أنْ تبادروا بالتصديق منتظرين عدم حلول منتظرين حلول العذاب، وكان الأجدر 

) العذاب بالمرّة، وعلى كِلاَ الوجهين فجواب صالح إياهم جارٍ على الأسلوب الحكيم " 

5 )  . 

 واب من اللهبالسيئة عن العذاب، وبالحسنة عن الثواب، وأثبْت للحسنة الث -  -وكنى 

ا صالحً  ن وتبعِمنْ غير تعرّض لثبوت حُكْم الثوّاب من الله لِمن آم –سبحانه وتعالى  –

-  - م . ياً عنه، لا إثبْاتاً لهم، ولاَ نفْ وهمُ  الموصفون بصفة الرحمة من الله 

  .ۆ  ۆ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ چ  الذي أخبر به قومهعن الوعد  -  -وقدْ كنى  

 .   [ 72 – 71: النمل ] چۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  
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جارٍ على الأسلوب الحكيم بحمْل اسْتفْهامهم على حقيقة   -  -فجواب نبينا محمد 

تنبيهًا على أنّ حقهّم أن يسألوا عن وقْت لكنّ الجواب جاءَ عن شيء آخر؛ الاستفهام، 

 .   (  1)   الوعيد ليتقدمّوه بالإيمان 

وجاء  قبله بفعْل الترجّي ) عسى (، أي " رجاء أنْ فكنى ) بردفَ ( عن القرب، 

بقرب زمان ما  –عليه الصلاة والسلام  –فأثبت ، ( 2) يكون ذلك قريب الزمن " 

راجياً ذلك، من غير تعرّض لثبوت حُكم الإخراج يطلبونه بــــــــــ ) ردِفَ ( 

) القرُْب ( ولا نفي القرُْب عنه، فَحَمَلَ رسول الخلْق ة ـــــــــــــللموصوفين بصف

 أجمعين السؤال على خِلاف مُراد قوْمه . 

 مكة له سؤال كفارقوله في جواب  –عليه الصلاة والسلام  –ومما أمر بتبليغه  
 – 16 : الصافات ] چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     .ۇ  ۇ    .ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  چ 

18 ]   . 

على طريقة الأسلوب  [أئذاَ متنا ] قلُْ نعَمْ [ جواباً لقولهم ]" كان قوله قال ابن عاشور 

 .  ( 3)" الحكيم، بصرْف قصْدهم من الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام ...

 كلامه بــــ ] نعمَْ [ - -وأثبت  بـــــــــ] داَخرون [وكنى عن بعثهم الذليل يوم القيامة 

الداّخر وهو " الصاغر م البعْث لكفار مكّة بصفة لثبوت حُكْ المفيدة تأكيد جوابه؛ 

 .  ( 4) الذليل، أي تبعثون بعد إهانة مؤذنة بترقبّ العِقاب لا بعْث كرامة ... " 

حمْل رفْض وقعَ في كلام الضرب الثاني من أسلوب الحكيم أو القول بالموجب " 

وذلك إشْعارًا بأنّ هذاَ هو ،  ( 5) الغير على خِلاف مراده مما يحتمله بذِكْر متعلقه " 

 القصْد من المعنى . 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  چ  فقد قال لقومه -  -وقدْ وردَ منه في حِوار نوح  

، كان من ردهّ  [ 27 : هود ] چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  

، حيْثُ  [ 31:  هود ] چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  عليهم

فهو بشرٌ سؤال قومه بأنه لا يتفضل عليهم في شيء،  -  -أجاب 

ول بالموجب أنه لمْ يدعّ فضْلاً غير ــــــــــــــم، فردّ " بالقـــــــــــــــــــــــــمثله

ه في ـــــــــــــا حكى الله عن أنبيائـــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــالوحي إلي
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقول

:  إبراهيم ] چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ڤ ٿ  ٿ      ٺٺ  ٺ  ٺ

11 ]   " (1 )   . 

،  يكون رسولاً لا يفضّل عليهم وبالتالي لايروْن بأنّ منْ يكون مثْلهم  -  -فقوم نوح 

 ڃ چ  لهبقو عبرّوفصرَفهُم إلى معنى آخر يقبلونه بأنه ينزل عليه الوحي من الله ... 

لصفات عنه اممتزجًا بثقة النفس، وفي نفْي  -  -، فجاءَ جوابه چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

ضْمن يرها لا تبأنّ تلْك الصفات وغ –علْم الغيْب، السيادة والمُلك  –كثرة الأموال  –

ة البشريةّ هم بصففْسه مع، فنزّلَ ن -سبحانه وتعالى  –فيهم نبيًّا مُكلّفاً منْ عند الله بقاءه 

 المختار من بينهم بنزول الوحي السّماوي عليه .

 .   [ 62:  الأنبياء ] چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  ؤالس -  -إبراهيموأجاب  

عن اتهامهم  -  -التي حطّمها، فصرفهم جاء سؤال قومه عنْ فاعل كسْر أصنامهم 

، ونقلَ في الكذب، وأجابَ بأنّ كبير الأصنام هو منْ حطّم الصّغارله خشية الوُقوع 

حتى  -  -، وهو أسلوبٌ حكيم استعمله ر كبير الأصناماتهامهم إلى النظر في أمْ 

أوْ لماذا لمْ يدافعْ عمّا هو أصْغر يقولوا في أنفسهم : لماذا حطّم ما هو أصْغر منه ؟، 

لإزراء بأصنامهم ؟ فحملَ جوابه لهم بالتهكم واهو الفاعل  -  -منه إذا كان إبراهيم 

 الاستدراج ومجاراة الخَصْم شيء، وقدْ سبقَ تفْصيل هذاَ في مبحث  العاجزة عنْ فعْل
(2 )    .   

يجيب  أن-  -من نبيه محمد  –تعالى  –ومن القول بالموجب ما طلبه الله  

:  لبقرةا ]چ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے   ے  ۓ  چ ما هي؟عن الأهلةّ به من سأله 

189 ]  . 

" فأجيبوا بأنّ الذي ينْفعكم وأهم لحالكم أنْ  ،فجاء السؤال متضّمناً معنى حقيقة الآلهة

، فــــ " كان المهم لهم أن يسألوه عما ينفعهم في ( 3) تعلموا منها أوْقات الطاعات " 

، وهو معرفة كوْن الآهلةّ ترتبّتْ عليه آجال المعاملات كالحج صلاح دينهم وأخراهم

لم يجيء مبينّاً لعلل اختلاف الأجرام السماوية، والسائلون ليس لهم منْ والصيام ... 

                                                             
 .  57/  12 . ج  6. م  التحرير والتنوير - 1

 ...  31 ينظر : ص - 2

 .  430التبيان في البيان ص  - 3
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بلْ ذلك أصول معْرفة الهيئة ما يهيّئهم إلى فهْم ما أرادوا علمه بمُجرّد البيان اللّفْظي، 

 .  ( 1) لعلم " يسْتدْعي تعليمهم مقدمات لذلك ا

مهم ن أنّ الأنْ يحمل كلامهم ويوجّهه إلى معنى آخر ببيا –عزّ وجلّ  –فأمره المولى 

ية، بها الدين اداتأنها وسائل للتوقيت في المعاملات بين الناس، وتوثيقاً للعب في الأهلةّ

نْ أصْل تجتمع الشعوب في مناسباتهم الدينية، وفي هذاَ صرْف سؤالهم إلى أنّ الأ

جزتْ هية أعْ ة إليكون سؤالهم عنْ عظيم فائدة الأهلة لا عنْ حقيقتها، لأنّ حقيقتها حكْم

 علماء الفلك والإرْصاد، ولا يتعلّق بها مصْلحة لهم . 

ل الأصْل فيه أنْ يكون سؤال فرعون بإجابة سؤا -  -وكذلك صرف موسى  

  ڀ پ  پ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   .  ئج      ئج  ئج  ئج  ئجچ  هو السؤال

 .  [ 52 –  51 : طه ] چڀ  

الآن تدعو إلى عبادة ربك سأل فرعون لماذا عبدتْ القرون الأولى الأصْنام ؟ وأنتَ 

ب ــــــــــــــــــه من الكواكـــــــــــــــــــو " لِمَ عبدَ الأوّلون غيره وأشركوا بالواحد ؟ 

 –فصرفَ  سؤاله إلى أن عملهم معْلوم عند ربنا ، ( 2) والأنْداد ما قدْ علمت ؟ " 

 .  ( 3)  وأنّ " كلّ شيء فعلوه مستطر عليهم في الزبر "  –سبحانه وتعالى 

صرفَ  -  -ولمْ يقْصد فرعون ذلك، لكنه  وتمثلَّ الأسلوب الحكيم في ] عِلْمها [

تعالى انه وسبح –كلامه إلى أنّ جميع الأشياء صغيرة وكبيرة، إنما هي تحت علْم الله 

م ذلك، نْ عِلْ عصوره ، إشْعارًا لفرْعوْن بأنه ما كانَ ينْبغي أنْ يتكلّم على ما فاتَ لق -

 وأنّ الأوْلى أنْ يعْني بالسؤال عن الأمْر المُفيد .  

     

                         

                                                                  

                                                                                                          

                                                             
  . 195/  2. ج  2. م  التحرير والتنوير  - 1

 .  267 :قصص الأنبياء ص - 2

  السابق . - 3
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 المصادر والمراجع : 

) مصحف برواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، لكريم القرآن ا 

بالمدينة المنورة  المدينة النبوية (، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

  .  ه1430بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

دار مصر ، (د.طجلال الدين عبد الرحمن السيوطي) الإثقان في علوم القرآن، –1

    ت(، )د، للطباعة

ط(،)د، ت(.)المكتبة الحوار وقواعد الاختلاف،عمر بن عبدالله كامل، )د،  آداب -2

  ( .   3. 28الشاملة (، الإصدار )  

نهضة مصر للطباعة ، (ط  وار في الإسلام، محمد سيد طنطاوي،)د ،أدب الح –3 

   . م 1999م،  1997والنشر، 

محمد عبد : عليه، راجع أصوله وخرّج أحاديثه وعلقّ  ابن عربيأحكام القرآن،  – 4

  .  (ت  ،)د، 1ط ،ندار الكتب العلمية، بيروت، لبنا ،1القادر عطا، ط

المجلس ،( ط )د ، الكريم، عبد العليم السيد فوده، القرآنفي أساليب الاستفهام  – 5

  . (ت)د، ، الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لنشر الرسائل الجامعية

ت(، )المكتبة الشاملة (، الإصدار  ، )د،ط(، )د،أصول الحوار وآدابه في الإسلام – 6

 (28  .3  . )  

، دار إحياء التراث السعود ا القرآن الكريم، أبوالسليم إلى مزايإرشاد العقل  –7

 م .  1994ه /  1414، 4ط العربي، بيروت، لبنان،

، دار : علي محمد البجاويبن عبد البر، تحا في معرفة الأصحاب،الاستيعاب  –8

 م.        1992ه/ 1412 ،1ط الجيل، بيروت،

مؤسسة عبد الحسين الفتلي، : ، تحبن السراج النحويافي النحو،  الأصول –9

      م .     1988، 3ط ،الرسالة، بيروت

الرجال والنساء من العرب والمستعربين  لأشهر، قاموس تراجم الأعلام –10 

 م .  1992، 10والمستشرقين، خير الدين الزركلي، ط 

، دار النفائس لقرآن الكريم، فهد خليل زايدالإعجاز العلمي والبلاغي في ا – 11

 م .  2008ه /  1428، 1، طللنشر والتوزيع
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، دار الكتب ويل المسمى ) بتفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأ – 12

 م .  1988ه /  1408، 1ط العلمية، بيروت، لبنان، 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي ، دار الفكر، بيروت، )د، ط(، )د،  – 13

 ( .  3. 28، الإصدار )   ( ت( ،)المكتبة الشاملة

: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر القفطي، تح ة على أنباه النحاة،إنباه الروا –14

 م .  1986ه /  1406، 1ط العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 

: محمد عبد المنعم خفاجي، خطيب القزويني، تحالإيضاح في علوم البلاغة، ال –15

 م .  1993ه /  1413 ،3ط  المكتبة الأزهرية للتراث،

العلوم،بيروت،)د، ط(  دار إحياءالايضاح في علوم البلاغة،الخطيب القزويني،  -16

 ،)د، ت(، )المكتبة الشاملة (.

 : صدقي محمد جميل،الأندلسي، مراجعة حيان أبو في التفسير،البحر المحيط  –17

  .م  1992ه /  1412 )د ، ط (، والتوزيع،نشر الفكر للطباعة والدار 

، 2ضل إبراهيم، ط : محمد أبو الفالزركشي، تح ،القرآنالبرهان في علوم  – 18

 .   (ت ،د  )مكتبة التراث، 

 الفكردار  ،(ط  ،د ) القرآن، عبد الفتاح لاشين،البديع في ضوء أساليب  – 19

 .  م  2004ه /  1464العربي، 

: تح ،بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني البدر الطالع – 20

               م 199ه/  1418، 1ط ،، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانخليل المنصور جمعة

 للنشرالشركة المصرية العالمية  محمد عبد المطلب،والأسلوبية، البلاغة  - 21

 م .   1994، 1طلونجمان، 

البلاغة فنونها وأفنانها ) علم المعاني (، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر  – 22

 م .  1987ه /   1407 ،1ط  والتوزيع،

، ، بيروتار الجيلد ،(ط  ،د ) السلام هارون،: عبد الجاحظ ، تحالحيوان،   – 23

  . ( ت )د،

دار الفكر ، (ط ،د ) البيان في ضوء أساليب القرآن الكريم، عبد الفتاح لا شين، – 24

 م .  2004ه /  1464العربي، 
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ضة نه ،(ط ،د ) : حفني محمد شرف،الإصبع المصري، تح أبو، بديع القرآن – 25

    للطباعة والنشر والتوزيع، ) د، ت ( .  مصر

  لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح  – 26

     .   م  1997ه /  1417 ،مكتبة الآداب، (ط ،د )

: محمد أبو الفضل السيوطي، تحاة في طبقات اللغويين والنحاة، بغية الوع – 27

 .  م 1998ه /  1419، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت ،(ط ،د  )، إبراهيم

دار قتيابة كريم، عبد الله محمد النقراط، تصريف القول في القرآن البلاغة  – 28

 م .  2002ه /  1423، 1طللطباعة والنشر والتوزيع، 

حسين زموط، دار الجيل، بيروت،  طيبي، تح: عبد الستارالتبيان في البيان، ال – 29

 م .  1996ه /  1416، 1ط 

حنون للنشر والتوزيع، دار س ،(ط ،د ) ،ر،  ابن عاشورالتحرير والتنوي – 30

  .    (ت ،د )، تونس

، دار الكتب العلمية، بيروت، تيح الغيب، الرازي الشافعيالتفسير الكبير أو مفا – 31

 م .  2000ه /  1421، 1ط لبنان، 

 (ط )د، المطعني، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الكريم، عبد العظيم – 32

 .    (ت ،د ) مكتبة وهبة، القاهرة،

ار الفكر د التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحيلي، - 33

 م . 1998ه /  1،1418ط، المعاصر، بيروت، لبنان

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنتر، ابن ابي الاصبع،)د، ط(،        )د،  -34

 ( .  3. 28، الإصدار )  ت(، )المكتبة الشاملة (

ج ، ضبطه وخرّ التأويل ( تفسير النسفي المسمى ) مدارك التنزيل وحقائق  –35 

ه / 1415، 1ط ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، دزكريا عميرات :آياته و أحاديثه

 م .  1995

 ، الحنبلي، تح : عادل أحمد عبد الموجود، تفسير اللباب في علوم الكتاب  - 36

 م . 1998ه /  1419، 1بيروت، لبنان، ط وآخرون، دار الكتب العلمية، 
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دار  ،(ط  ،د ) تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، – 37

  .  م 1993ه /  1414ت، لبنان، بيرو والتوزيعالمعرفة للطباعة والنشر 

 .  (ت  ،د  )،، أخبار اليوم، قطاع الثقافة (ط )د ، تفسير الشعراوي، – 38

، 2م، ط  1978ه /  1398، 1علي السيد، ط  ،التكرير بين المثير والتأثير – 39

 م .  1986ه /  1407

تلخيص البيان في مجاز القرآن، الشريف الرضي تح : علي محمود  – 40

  .   م 1986ياة، بيروت، لبنان، ة الحمنشورات دار مكتب،  (ط )د ،د، ــــــــــــــمقلّ 

 2ط ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ابن عباستنوير المقباس من تفسير  – 41

 م .  2004ه /  1425

: محمد أبو الفضل اريخ الرسل والملوك (،الطبري، تح) تتاريخ الطبري – 42

        ( .ت ،د) ، ، دار المعارف5طإبراهيم،

سعيد عمر بن غلامة  أبي: محب الدين ، تح، ابن عساكرتاريخ مدينة دمشق – 43

ه /  1415، لبنان، بيروت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،(ط ) د، العمروي،

            .  م  1995

ل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي، وعبد القاهر ـــــــــــــثلاث رسائ – 44

د أحمد، محم: محمد خلف الله اسات القرآنية والنقد الأدبي، تحالجرجاني، في الدر

   .  (ت  ،د  ، )4ط  زغلول سلام، دار المعارف،

دار الفكر ، (ط ،د ) ،الزبيدي الحنفي ن جواهر القاموس،م تاج العروس – 45

 .  (ت  ،د )، عـــــــــــــــــوالتوزي للطباعة والنشر

من المحققين، مجموعة  تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، تح: – 46

     ( .  3.  28)المكتبة الشاملة (، الإصدار )  

  ،منشأة المعارف بالإسكندرية، (ط ،د)حسن الشرقاوي،  ،الجدل في القرآن – 47

  .  (ت ،د)

الجدول في إعراب القرآن وصرفه، وبيانه، مع فوائد نحوية هامة، محمود  – 48

  . (ت  ،د ، )4ط ،دار الرشيد، دمشق، بيروت صافي،

الكتب العلمية، بيروت، لبنان،         ط ار القرطبي، د الجامع لأحكام القرآن، – 49

 م .  1988ه /  1408 ،1
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 : محمد التونجي،لبيان والبديع، أحمد الهاشمي، تحجواهر البلاغة في المعاني وا -50

 م 1999 /ه1420، 1طلبنان،   مؤسسة المعارف للطباعة والنشر،بيروت،

، محمد حسين فضل الله، دار الملاك للطباعة والنشر في القرآن الحوار – 51

 م .  2001ه /  1421، 6ط والتوزيع، 

الفكر دار ، إبراهيم أحمد الوقفي،الحوار لغة القرآن الكريم والسنة النبوية – 52

 م .  1993ه /  1414، 1ط العربي 

الخطاب النفسي في القرآن الكريم ) دراسة دلالية أسلوبية ( كريم حسين ناصح  – 53

 م .  2007ه /  1428، 1طدار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الخالدي، 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية، عبد العظيم إبراهيم المطعني،  – 54

 م .  1992ه /  1413 ،1ط مكتبة وهبة، القاهرة،

خصائص التراكيب ) دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني (، محمد محمد أبو  – 55

  .   م 2006ه /  1427القاهرة،  وهبة،مكتبة  ،(ط  ،د ) موسى،

دار ومكتبة الهلال، بيروت،  ،(ط  ،د  )خزانة الأدب وغاية الأرب، الحموي، – 56

 .  م 2004

عصام شعيتو، دار ومكتبة الهلال،  خزانة الأدب وغاية الأرب، الحموي، تح: -57

 .  1987، 1بيروت، ط

شاكر، مكتبة  محمد : محمودتح ، عبد القاهر الجرجاني،دلائل الإعجاز – 58

 . م  1992ه/1413، 3ط، الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع

دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم ) دراسة تحليلية (، منير محمود  – 59

 م .  2005ه /  1426 ،1ط مكتبة وهبة، القاهرة،المسيري، 

في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي البغدادي، دار  روح المعاني  – 60

 م .         1985ه /  1405، 4طإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

روائع الإعجاز في القصص القرآني ) دراسة في خصائص الأسلوب القصصي - 61

، 2ط المعجز (، محمود السيد حسن، المكتب الجامعي الحديث، جامعة الإسكندرية، 

 م .  2003
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ي منصور محمد بن أحمد الأزهر، بلأالزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي،  – 62

 ،1ط والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، : سميح أبو مغلي، دار الفكر للطباعةتح

 م .  1999ه /  1419

، وبالهامش كتاب الإيضاح للخطيب  بن يعقوب المغربيشروح التلخيص، ا – 63

 ( ت )د، ،1ط ،دار الإرشاد الإسلاميالقزويني، وحاشية الدسوقي على شرح السعد، 

: علي محمد  تحكري، هلال العس ) الكتابة والشعر (، أبوالصناعتين  كتاب– 64

  .  (ت  ،د  )، 2ط  براهيم، دار الفكر العربي،البجاوي، محمد أبو الفضل إ

صفوة التفاسير ) تفسير للقرآن الكريم جامع بين المأثور والمعقول مستمد من  – 65

صابوني للطباعة والنشر دار ال، أوثق كتب التفسير (، محمد علي الصابوني

    .   (ت ،د ، )9والتوزيع، ط 

عبد الله محمد بن إسماعيل  أبو البخاري(صحيح الجامع الصحيح المختصر)  – 66

ت، لبنان، بيرو ، دار الكتب العلمية،) د، ط (،م بن المغيرة بن بردزبةبن إبراهي

       .   م 1999ه /  1420

دار الكتب  مس الدين،حمد ش: أ(، تحصحيح مسلم الجامع الصحيح المسمى ) – 67

  م .           1998ه / 1418، 1ط العلمية، بيروت، لبنان، 

 ،(ط) د،  ،عجاز، العلويالمتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإالطراز  – 68

  م.  1980ه/ 1400، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

الكتب ، دار بقات الشافعية، السبكي، تح: مصطفى عبد القادر أحمد عطاط – 69

 م .  1999ه /  1420، 1ط العلمية، بيروت، لبنان،

دار الكتب العلمية، بيروت، ، (ط ،د ) ،الداوودي ،طبقات المفسرين – 70

  .  (ت  ،د ) ،انــــــــــــــــلبن

لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الضوء اللامع  – 71

    .   (ت  ،د  )الكتاب الإسلامي، القاهرة ، دار  ، (ط ،د ) السخاوي،

، دار  ــــــــيبن رشيق القيروانـــــــــــا ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - 72

 م .   1981ه /  1401، 5ط  ل للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،الجي



 

193 

: خليل إبراهيم ) تحيص المفتاح، السبكي، في شرح تلخالأفراح  عروس– 73

م  2001ه /  1422 ،1ط ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ـــــــــــــــــــــــل (خلي

 . 

، الإصدار )  الشاملة ( ط (، ) د، ت (، ) المكتبة لعقد الفريد، ابن عبد ربه،) د، –74

28 .3  )   . 
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 الخاتمة : 

ا في الدراسات اللغوية والأدبيةيحتل الح    ، ذلك أنّ كثيرًا من وار موقعاً مهمًّ

لمْ تخصّصْ مجالات واسعة لهذا الموضوع، وقدْ حاولْتُ في الكتب اللغوية العربية 

وار القرآني، هذا البحث بيان وجوه  الذي اتخذه الأنبياء وسيلة لهداية أقوامهم، ذلك الح 

 : كيزتينالخطاب في القرآن الكريم يقوم على ر   نّ أ

 : الجانب العقلي . فسي، والثانية: الجانب الن  الأولى

بلْ اعتادوا على  ، لمْ تألفها الأقوام؛فالقرآن الكريم يبشر بفكر جديد، وشريعة جديدة

، وهذ ا ما لا يشوبه وعبادات ورثوها عن آبائهم وأجدادهم عادات، وتقاليد، وطقوس،

 الشك في أنّ قبول الفكر الجديد يقْتضي إقْناعًا عقْليًّا وتأثيرًا قويًّا في نفس المخاطب،

  تمتلث خاتمة البحث والدراسة بالآتي:

لعامة والجامعة لكلّ ما نصّتْ عليه البلاغة النظرة الشاملة والمتمثلة في النظرة ا - 1

وار الأنبياء  أقْوامهم، وذلك بينٌّ في التمهيد لهذه  –لام عليهم الس   –القرآنية في ح 

 الرسالة، وفصُُولها المُعدةّ فيها . 

الناحية المتخصصة في تركيز الدراسة على منْهج البحث وأسلوبه في التركيز  – 2

وار الأنبياء في على بلاغة القدر المعجز   أقْوامهم .  –عليهم السلام  –ح 

قدْ اجْتمعتْ له عناصر  –وهو كتاب البشرية جمعاء  –إن القرآن الكريم  – 3

 فيه جميع خصائص البيان الرائع التي الإعْجاز، وتحققّ تْ فيه شروط الإقْناع، وتمثلّتْ 

بها تأثرّ القلْب، وتحرّكتْ النفوس بقصْد حمْلها على الإذْعان للحقّ واتباع سبيله؛ 

 :  ميّز  بها عنْ غيره من الكتب وهيلخصائص ت

 توافقه الفطري مع أسلوب الناس في الفكر والشعور .  –أ 

 لعقْل والقلْب معاً . ا اد على المنهج الواضح، والذي يشبعالاعتم –ب 

 إشباع حاجات النفس البشرية، وتلبية لرغباتها بما يتلاءم مع الفطرة السليمة .  –ج 

إن البلاغة القرآنية هي سرّ الإعجاز، وهي الوسيلة التي يتحقق بها شرطي  – 4

الإقناع والإمْتاع، فحرص  القرآن الكريم ببلاغته العالمية على أنْ يلتقي بالنفس 

البشرية في جوانبها كلها، فخاطب  العقْل وهزّ الوجدان، ولمْ يعتمد في إقْناعه بالوسائل 

البلاغية على الاستدلال العقلي المجرّد، وإنما أخذ  بالأسباب مُراعياً ملكات النفس 

لأفراد على تباين أصنافهم، واختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية . جميعها؛ ليقنع ا

 : والتي تمثلّتْ في الأخاذةوهذا قد بلغ  ذرْوته العليا من الفصاحة والبلاغة 
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قلوب الأقْوام نحو الأقوام ومجاراتهم خادمًا للغرض، مسْتدْرجًا جاء استدراج  –أ 

 الدليل والحجّة والبرهان . 

ة للخصْم من الفنون البليغة التي تخاطب البداهة، والحس بالاعتماد  – ب ج  إن المُحاج 

 أسلوبي الحوار والجدل . على طرائق التمثيل والتصوير عنْ 

  -صيغة الأمر ) اعبدوا ( توالتْ على ألسنة معظم الأنبياء؛ إشارة إلى أن الله  – ج

ب به المرء إلى الله طمعاً في رحمته منْ أعْظم ما يتقرّ جعل  العبادة  –سبحانه وتعالى 

 ونيْل رضاه.

بأصْل وضْع دلالته  –عليهم السلام  –خرج الاستفهام والسؤال في حوارهم  – د

اللغوية إلى معنى بلاغي أخاذ، وحمل  معاني كثيرة كالإنكار، والتقرير، والتشويق، 

 -ه    والتوبيخ، والتقريع، وخرج  إلى معنى التهكم سُخْرية بالقوم واستخْفافاً بعقولهم . 

 هي المضارع المقرونأقوامهم  –عليهم السلام  –لا زمتْ حوارهم التي صيغة النهي 

التي كان فيها النهي داعياً إلى ترْك فعْل لا يقْبله العقْل واتباع ) بلا  ( الناهية الجازمة، 

 دعوتهم، وفي هذا إشعارٌ منهم بأنهم مرسلون إليهم لا إلى غيرهم . 

 –التقديم والتأخير  –التي تمثلّتْ في ) العدول أن أحوال المسند والمسند إليه  –و

زة من سياق ار  معانٍ بلاغية جاءتْ ب  ناب ( حققّتْ الإيجاز والإطْ  –الذكر  –الحذف 

وار الموجّه إلى الأقوام، وفي هذا روعة وبيان للقدر المعْجز البالغ الذروة العُ  ليا الح 

وارهم من دقةّ نظْمٍ ولطُْف معاً في الحوار .    في ح 

تمثلّ  في تجسيد المعاني وصقْلها في  ابلاغيًّ  افنا الإيجاز والإطناب غرضً  حقق   – ز

 نفُوُس الأقْوام، حتى يعود بالخير والفلاح على قلوب مسْتمعيه . 

 : ومن ذلك –عليهم السلام  –حقق  البيان بلاغة قوية أخاذة في حوار الأنبياء  – 5

بيانية، اتضحتْ منها الحقائق الظاهرة  صورٍ ب –عليهم السلام  –ورود تشبيهاتهم  –أ 

 مصوّرةً الأمور حسيةّ مرئية . 

البيان والإيضاح في وصْف الشيء مع المبالغة فيه؛ إفْحامًا لعقول الأقوام؛ لأنها  –ب 

 مغلقة عن الطريق البينة . 

يوحي التشبيه بإخراج عقول الأقوام من الخفي إلى الجليّ، ويأتيها بما هو مشاهد  –ج 

 البيئة، حتى يكون له أثره في تحريك النفوس والعلْم بأسرار الكوْن وخالقه. من 
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وارهم  –د  بصورة مكنية تتوارى وراء المعنى المقصود  –عليهم السلام  –جاء ح 

وسخّرتْ الألفاظ مع إرادة لزوم معناهاالحقيقي لأقوامهم، فقد نصّتْ على إطْلاق 

وارهم   الحقيقة مصحوبة بدليلها .  –عليهم السلام  –الكنايات في ح 

بها تسر نفوس  ،من التزيين حالةً الأنبياء البديع المعنوي في حوار  أكسب – 6

وارهم أعْلى درجات التحسين والتزيين، وحسّنتْ المعنى وأضْفتْ السامعين،  وت رق ى ح 

أيْضًا لْ تعداّه إلى اللفظ ب ؛لم يقتصر المراد على المعنىوبهاء، وبهذ ا عليه روْنقاً 

 ياغة، وتبينّ  بأنه أعْلى درجات البلاغةصّ في ال جوْدةلوب الأسْ واركْسب  الح  ألأنه

وبعث  المعنى في أحْسن   -سبحانه وتعالى  –ل من عند الله ؛ لأنه منزّ والفصاحة

                   صوره ومعانيه . 
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